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المقدمة 

لا تزال موضوعات تناول الشخصیات البريطانية الي أدت دورا ٹی سياسة 
بلادها نحو الخليج العربي في مراحل تاريخه الحديث والمعاصرء بحاحة إلى 
كشف اللثام عنها والتعرف على مدى إسهامها في أحداث المنطقة وتطوراها 
السياسية والعسكرية» فضلا عن جوانب أخرى إدارية وتنظيمية» ولعل مرد هذا 
العزوف يعود لأسباب أبرزها قلة المصادر - وربما ندرقا - الي تضم معلومات 
عن تلك الشخحصيات» وعزوف بعض طلبة الدراسات العليا عن دراستهاء وتعثر 
الكثير في الغوص إلى ما تحويه تلك المصادر بسبب عدم الإلمام باللغة الإنكليزية» 
واعتماد الباحٹین على الترجمة المعتمدة على آخرين» ليس لهم اطلاع أو ذات 
صلة أو معرفة بالنصوص التاريخية وحصوصيتها في تحليل تلك الوقائع ویسان 
أسباب وقوعهاء وحاولة الخروج باستنتاحات ورؤى تعین الدارسين على معرفة 
بواطن تلك الأحداث والولوج بما رافق مسيرة تلك التحولات من ظواهر تاريخية 
تستلزم من الباحثین الوقوف عندهاء وصولا إلى الحقائق التاريخية الي تنش دها 

ومن هنا جاءت دراسيٍ عن برسي كوكس الشخصية المهمة الي أسهمت 
في السياسة البريطانية بالتعامل مع مشيخات الخليج العربي في ظل ظروف قيام 
الحرب العامية الأولى والسنوات الي أعقبتها حي عام 1923ء وقد شهدت تزايد 
الاهتمام البريطان بالمنطقة» المتمثل في احتلال العراق وإخراج العنمسانیین مسن 
أراضيه؛ وصولا إلى عقد الموتمرات الإقليمية وبالتعاون مع شسيوخ المنطقة» 
والتوصل إلى تسویات سياسية للخلافات الي كانت قائمة بين بلدانھاء لا سيما 
الحدودية منها وولاءات القبائل الي شغلت حيرا واسعا من الاهتمام البريطاني» 
الذي جسده وعبر عنه كوكس» فضلا عن آخرين الذين تردد نشاطهم السياسي 
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والعسكري في مسار السیاسة البريطانية وتوجھاتھا نحو المنطقة وتطوراتھا السياسية 
والعسكرية. 

اقتضت متطلبات الدراسة تقسيمها إلى مقدمة وثلاثة فصولء إذ اشتملت 
المقدمة على تعريف بعنوان الكتاب» ومبررات بحثه» مع توضيح أثر الشخصیات 
في الأحداث التاريخية ذات الصلة بدور كوكس بوصفه ممثلا للسياسة البريطانية 
في منطقة الخليج العربيء ذات الأهمية للمصالح البريطانية» الي شهدت تناميا 
مع قیام الحرب العالمية الأولى» واحتلال الخليج العربي أهمية في الخططات 
البريطانية الرامية إلى تقويض النفوذ العثماني والانفراد بالسيطرة على المنطقة. 

أما الفصل الأول فقد احتوى على تمهيد عد مدخلا تاريخيا لعنوانه متابعا 
مسيرة الاهتمام البريطاني في الخليج العربي منذ مطلع العصور ال حدیئق مرورا 
بتاريخه اللاحق حب بعید قیام الحرب العالمية الأولى؛ وتضمن مبحثه الرئيسي في 
تسليط الضوء على التوجھات البريطانية» وما امكن أن يسهم به كوكس منذل 
توليه وظيفته في حكومة المند وتقلده منصب القنصل البريطاني في مسقط خلال 
المدة بين (1904-1899) وبعدها مقيما سياسيا لبلاده لسنوات عدة في الخليج 
العربي حي قيام الحرب العالیة الأولى» الي زادت أحداثها وأهميتها في اتساع 
الصاط البريطانية في المنطقة, 

وجاءت الاستنتاجات الي تمخضت عن عرض وقائع الفصل وقد شهدت 
تطورات متلاحقة شهدقا منطقة الخليج العربي» ولتعكس لنا ماهية الخعططات 
البريطانية» وقد أوضحت عنها بشکل جلي جحمل السياسة البريطانية» الي اشر 
البحث دور كوكس ف محرياتها حؾ عام 1915 أي بعد مرور اکٹر من سنة 
على قيام الحرب العالمية الأولى. 

وتابع الفصل الثاني طبيعة تلك السياسة خلال السنوات (1918-1915) 
والمعروف عنها تاريخيا أا كانت مزدحمة بوقائع تتعلق باشتداد النزاع 
البریطانی - العثماني للسيطرة على الخليج العربي» فضلا عن بروز خحلافات 
بین إماراته» الأمر الذي يخلف التاعب أمام الخطط البريطانية الرامیة إلى إزاحة 
العثمانيين من العراق» مع تواصل تقدم القوات البريطانية لاحتلال العراق» فكان 
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من الطبيعي أن تمارس ا حکومة البريطانية من خلال مسؤولیھاء ومنھم صاحب 
الدراسة ك وكس» فضلا عن آخرين» القیام بمھمات كمبعوثين لبريطانيا إلى أمراء 
نحد والحجاز والكويت. ومحاولة إشاعة التهدئة في علاقاتهم؛ ليكونوا صفا واحدا 
في محاربة آل الرشيد أمراء حائل الذين ظلوا يمثلون الحليف للدولة العثمانیة في 
الجزيرة العربية. وختم الفصل بعرض للسياسة البريطانية في أثناء تلك المدة الزمنية 
وفي الخروج بآراء» جسّدت خلاصة تلك السياسة وسماتها المختلفة عن السنوات 
السابقة هاء نظرا لتباين أحدائها وازدحامها بكم من الوقائع الي تم ايضاحها في 
ثنايا الفصل. 

وكان حور الفصل الثالث عن برسي كوكس والسياسة البريطانية لمحو 
الخليج العربي (1923-1918) وهي السنوات الي أعقبت انتهاء الحرب العالمية 
الأولى» وما طرأ عليها من مستجدات ونتائج مهمة على واقع المنطقة» وانصراف 
المساعي البريطانية إلى النشاط السياسي» لإيجاد تسويات لمشكلاتا لا سيما 
الخلافات الحدودية منها المعلنة» فضلا عن تنافس زعاماتھا قي محاولة كل طرف 
فرض سيطرته على الطرف الآخرء وهو ما يلحق الضرر بالصسا الريطانية 
فكان لا بد من الحكومة البريطانية أن تمارس نشاطا دبلوماسیا كبيرا» اسهم 
ک وکس فی معظم جوانبه» وسنتعرف من خلال محتويات الفصل على المؤتمرات 
الي عقدت برعاية بريطانية» لتسوية ال خلافات بین الأمراء العرب» وا حیلولة دون 
تفاقمهاء يما يؤثر سلبا على الوجود البريطاني في المنطقة» فكان أن تمت تسوية 
السيب عام 1920 ما بين السلطنة والإمامة في داخل عمانء فضلا عن مؤتمرات 
امحمرة والعقیر عام 1922ء ومؤتمر الكويت في العام التاليء الي أرست التهدئة بين 
الكويت ونحد والعراق؛ وإن لم تنجح في حل خلافاتماء وإن حصل ذلك فكان 
بشكل مؤقت. 

اعتمدت الدراسة على مصادر متنوعة ما بين وثائقية» وكتب مطبوعة» 
فضلا عن الرسائل الامعیة والبحوث المنشورة» لتعزيز محتويات الدراسة؛ وقد تم 
الرجوع إلى ملفات ا لحزیرۃ العربية الموجودة قي دار الكتب والوثائق» الي ضمت 
رسائل من برسي كوكس إلى حكومة الهفدء وأحرى إلى شيوخ الخليج 
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العربسي؛ ومسؤولين بريطانيين» فضلا عن وثائق حكومة ا ند والتقساریر 
البريطانية عن العلاقة بين الكويت وما جاورها من بلدان» وقد دعمت معلوماتھا 
محتويات الكتاب يما أوردته من نصوص عززت الدراسة في فصولا الثلاث. 

وهناك الکتب الوثائقية الإنكليزية المنشورة» وتأتي في مقدمتها ماذكره 
(Robin Bedwell)‏ في كتابه الأول المعنون of Kuwait)‏ وتنقاى 16) والآخر 
Affairs of Arabia)‏ 156) فضلا عن الرحوع فيما يتعلق بالمعاهدات إلى كتاب 
in Near and Middle East) iy—all (Hurewitz)‏ omacyاDip)‏ إلى جائنب 
الکتب العربية المنشورة» ومنها كتاب حسين خلف الشيخ خزعسل الموسوم 
(تاريخ الكويت السياسي) في أجزائه الثاني والثالث والرابع» الذي أغنت نصوصه 
التاريخية محتويات الکتاب .معلومات قيمة أضفت الطابع العلمي على تلك الوثائق 
في كشف بعض الوقائع التاريخية. إضافة إلى كتب وثائقية بريطانية تناولت 
جوانب عنه من تلك الدراسة» لا سيما كتاب (العراق في الوثائق البريطانية 
1920-5) ترجمة وتحرير فؤاد قزابجي» الذي زودنا بإشارات مهمة عن ا حملة 
البريطانية لاحتلال العراق» ونشاط كو كس بوصفه ٹل السياسة البريطانية في 
الاتصالات البريطانية مع أمراء الخليج العربي. 

وكان لا بد من الرجوع إلى الرسائل الجامعية ذات الصلة بأحداث الخلیج 
العربي» الي تنوعت عناوينها ومدقا الزمنية تبعا للموضوع الذي درسته 
والمناطق الي شملتھا الدراسة من إمارات الخليج العربي» وكانت رسالة سسحر 
اُجد ناحي الدليمي الموسومة (السياسة البريطانية في الخليج العربي خلال 
ا حرب العالمية الأولى) ذات أهمية في تضمين الفصل الثاني بإشارات مهمة عن 
دور كوكس في تلك السياسة الي عدت مدقا الزمنية ذات أهمية لصلتها المباشرة 
بسنوات الحرب كما تم الإفادة بما احتوته رسالة منتهى عذاب ذويب المعنونة 
(برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية 1923-1864) الي غطت معلوماقا 
معظم فصول الرسالة» لا سيما ذات العلاقة بحملة احتلال العسراق؛ وعلاقتها 
بنشاط كوكس في الاتصالات البريطانية مع شيوخ الخليج العربي» وفیما يتعلق 
بالعلاقة بین بحد والكويت» فقد اعتمدت الدراسة على رسالة جمال شمال دغل 
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الفرطوسي الموسومة (العلاقات السياسية النجدية - الكويتية 1923-1914)» الي 
غطت تقريبا سنوات فصول الكتاب. 

أما الكتب العربية والمعربة فجاءت عناوينها بأعداد كثيرة والي رجع إليها 
الباحث؛ وتأتي في مقدمتها مؤلف حمال زكريا قاسم المعنون (الخليج العربي 
دراسة لتاريخ الإمارات 1945-1914) الذي شكل رافدا لا غين عنه لکل من 
یتصدی لتاریخ الخلیج العربي» ثم کتاب بدر الدين الخصوصي العنفون 
(دراسات في تاريخ الخليج العربي ا حدیث والمعاصر) ويليه مؤلف صلاح 
العقاد الموسوم (التيارات السياسية في الخليج العربي) وكلاهما مصدر مهم لمن 
يبحث في شؤون تلك المنطقة» فضلا عن دراسة حميد أحمد مدان التميمي 
الموسومة (البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1921-1914) وهي بالأصل رسالة 
جحامعية» الي دعمت فصول الرسالة بنصوص تاريخية عن المدة الزمنیة المشابمة 
لسنوات دراستناء لاعتمادها على وثائق مهمة» والإتيان بأفكار جديدة اختلفت 
عن سابقاتھا من الكتب» فضلا عن مؤلفات أحرى أفادت محتویات الكتاب لا 
یتسع ا حال بذكرها. 

وأفادت فصول الکتاب من المصادر الأجنبية ذات الصلة المباشرة بالسياسة 
البريطانية وشخوصهاء ومنهم كوكس موضوع الدراسة يأتی في مقدمتها كتاب 
Graves, The Life of Sir Percy Cox)‏ «نائطم) الذي وثق بعرضه لیا کوکس 
ما أداه الأحير من إسهام في النشاط السياسي للسياسة البريطانية» وكاب 
(Dickson)‏ الموسوم )Kuwait and Her Neighbours)‏ الذي ند التخصوص 
المقتبسة من ثنايا الكتاب بوصف ديكسون من الشخصیات البريطانية الي تولت 
مناصب وظيفية في الخليج العربي» وكان قريبا من أحداث المنطقة وشؤوفاء 
وهناك مصادر إنكليزية رجعنا إلى محتویاتھاء وأفادتنا في تسليط الضوء على 
بحریات تلك السياسة وطبيعتها الي تغيرت بين ا حین والآخرء لكنها ظلت تسير 
على وتيرة واحدة وفي بجحالات كثيرة. 

وأخيرا تم الرحوع إلى البحوث المنشورة على الرغم من قلة المشار إليها في 
مؤلفناء وتأتي في مقدمتها ما عرضه جمال زكريا قاسم في بحثه الموسوم (المؤتمرات 
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السياسية للحرب العالمية الأولى على إمارات الخليج العربي) والبحث العنون 
(الجزيرة العربیة في الوثائق العثمانية) الذي نشره محمد داود التميمي في مجلة 
العرب السعودية» وجسّد لنا ما أشارت إليه تلك الوثائق من ذكر .لما جسری 
بالمنطقة» ومنها الخليج العربي وفق الرؤية العثمانية» وبحث مصطفى عبد القادر 
النجار الموسوم ب (الوثائق البريطانية وأثرها في كشف المصال البريطانية في 
جزيرة العرب) الذي عالج جوهر عنوان الكتاب» لاعتماد صاحبه على وثائق 
كثيرة تناولت جوانب من السياسة البريطانية وتوجھاتھا صوب الخليج العربي. 

وأخيرا يضع الباحث جهده العلمي في متناول الدارسين إسهاما منه لي 
إضافة رافد جدید إلى المكتبة العراقية والعربية» الي لا تزال بحاجة إلى مؤلفات 
بشأن تاريخ الخليج العربي الحديث زالعاصس لااسيما فق فص الة أثير 
الشخصیات في مدار السياسة البريطانية أو المساهمة فيهاء ومعرفة مدى الدور 
البريطان في تلك التطورات الى شهدت المنطقة» ما يمثل عاملا وحافزا لتشجيع 
مثل هذه الدراسات للإفادة مما تضمنته مراحلها التاریخیة من وقائع تسستلزم 
الوقوف عندهاء وتحلیل الظواهر الي رافقت مسیرتھاء وهو الأمر الذي تقسع 
مسؤوليته على المؤرخ» بما تلكه من حيادية الموقف وعدم الانجرار إلى الأهواء» 
وهو يحاول استقراء تلك التحولات الي شهدقا المنطقة. وبذلك نكون قد اثرنا 
اهتمام الأوساط الأكادمية .ما تضمه من دارسین إلى إدامة بحثهم العلمي في 
استمرار مشوارهم العلمي في كشف جوانب جديدة من تاريخ الخليج العربي. 
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الاهتمام البريطاني ني الخليج العربي 
ودور برسي كوكس في نطوره 
هقی عام 1915 


1 - التمهيد 

2- الاهتمام البريطاني في الخليج العربي ودور برسي كوكس في تطوره حتى 
عام 1915 

3- الاستنتاجات 

4- قائمة المصادر 


1- التمهيد 

بدأت القوى الأوروبية تولي الخليج العربي اهتمامها منذ بداية القرن 
السادس عشر» وکان للبرتغال السبق في ذلك» وتزامن هذا الاهتمام مع حركة 
الكشوف ال مغرافیة والاستعمار الحديث» ورغبتها في الوصول إلى اند والعمل 
على إزاحة دور العرب التجاري في المنطقة» وبسبب استخدام البرتغاليون القوة 
في معاملة سكان الخليج العربي» وإتباعهم أساليب القتل المتعمدء وحسرق 
السفن التجارية وتدمير المدن الآمنة بالسكان» فقد أثار ذلك ردود فعل تمثلت في 
مقاومة العرب للغزاة البرتغالیین حى احبروھم على ال خروج من المنطقة في أواخر 
القرن التاسع عشر, 

ولم تكن بريطانيا بعيدة عن حال المنافسة عقب تأسيس شركة المند الشرقية 
الإنكليزية عام 1600ء إذ دخلت في صراع مع البرتغاليين والعثمانيين في محاولة 
كل طرف الحصول على مكاسب سياسية وتحاریة مع حكام فارس والشيوخ 
العرب في الساحل الغربي من الخليج العربيء ما زاد من الاهتمام البريطاني 
بترسيخ نفوذه وإزاحة المنافس الآخر وأعين بم ال مولندیونء الذين سسرعان ما 
برزوا كقوة دخلت ميدان التنافس التجاري والسياسي مع البريطانيون 
والفرنسيون أيضا طيلة القرنین السابع عشر والثامن عشر» وركزوا على ال مانب 
التجاري؛ والحصول على جزيرة حرج الواقعة في الشمال الشرقي من الخليج 
العربي کم رکز تحاري لهولنداء فضلا عن ظهور روسيا واألمانياء وقد اتضذت 
كاتا الدولتين وسائل أحرى للتغلغل بالمنطقة لا سيما في بحال مشاريع سكة 
الحديد والتجارة بأنواعها. 

على أن النفوذ البريطاني ازداد بعرور السنین عقب خروج البرتغال وهولندا 
وفرنسا من ساحة التنافس» وانفراد بریطانیاء لا سيما بعد انسحاب الأ مان 
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والروس قبيل اندلاع الحرب العالیة الأولى عام1914ء وقد أدى برسي ک وکس 
الشخصية البريطانية دورا ملحوظا في السياسة البريطانية في التعامل مع الشيوخ 
العرب؛ والذي اتسع نشاطه بعد قيام الحرب» وإرسال بريطانيا حماتھا العسكرية 
بغية احتلال العراق» وإخراج العثمانيين من أراضيه» الذين كانوا قد اعلقوا 
الحرب على ا حلفاء الأمر الذي تطلب من كوكس بوصفه ممثلا لتلك السياسة» 
بذل المزيد من الجهود لاستمالة الحكام العرب» والتحرك الدبلوماسي مع شيوخ 
الكويت والحمرة والبحرين» فضلا عن أمير نحد والإحساء وطالب النقيب أحد 
شخصيات البصرة» لتوظيف كل تلك الإمكانات» ممدف إنجاح الحملة 
العسكرية واحتلال العراق» وفرض الحصار البري والبحري على موانئ الكويت 
وا محمرة والبصرة للحيلولة دون وصول الامسدادات والمؤن إلى معسكرات 
العثمانبين في العراق والشام» وهو الأمر الذي ستابع أحداثه في الصفحات 
القادمة. 
2- الاهتمام | نی فی الخلیج ١‏ 4 
تطوره حتی عام 1915 

على أثر تأسيس شركة ا حند الشرقية الإنكليزية ( English East India‏ 
لإمةمصه2) ٹی 31 كانون الأول 1600 .موجب مرسوم أصدرته ملكة بريطانيا 
إليزابيث الأولى (1558-1603) (1 طاءمادۃنا5) وتوجه نشاطها صوب التجارة 
خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر ومعظم سنوات القرن التاسع عشسر؛ 
وبعد تخلص بریطانیا من مقاومة القواسم!' الذين عارضوا وجودھا في الخليج 
العربي فی عامي 1820-1819 على إثر معركة رأس الخيمة» وما تبع ذلك من 
عقد المعاهدات غير المتكافئة مع شيوخ المنطقة» فقد منحها ذلك الإشراف على 
شؤون الدفاع عن تلك المناطق» فضلا عن إدارة العلاقات الخارجية". 

وتسيب الدعم الذي قدمته فرنسا بواسطة ممثلھا المسيو بوتاٹی (0680 آنه) 
(1894-1901) القنصل الفرنسي في مسقط إلى فيصل بن تركي (1913-1888) 
سلطان مسقطء في مواجهة الاضطرابات الداحلیة الي وقعت ضده عام 1895ء 

16 


فقد توثقت العلاقات الفرنسية - العمانیق الي لم تقتصر على حصول فرنسسا 
على امتياز الحماية للسفن الي ترفع العلم الفرنسي» بل امتد في حصوها على 
امتیاز إقامة مستودع للذخيرة ومحطة فحم في مسقطء تتزود منه السفن الفرنسية 
بالوقود, الأمر الذي أثار قلق بريطانيا الذي عدته خرقا للمعاهدة السرية المعقودة 
مع السلطان عام1891ء وتعهد بموجبها عدم التنازل عن أي جزء من أراضيه إلى 
دولة أجنبية ماعدا بریطانیاء ودفع اللورد كرزن («وي2سس© ٥۵‏ م'!' نائب الملك 
ف ا ند (1904-1899) إلى احتیار السر برسي كوكس («و0 ٢×‏ من:٥ع)!“‏ ليكون 
وكيلا سياسيا لبريطانيا في مسقط في الأول من تشرين الأول 1899 بدل فاجان 
(«هعه۴) ال وكيل السياسي السابق» الذي فشل في مهمته هناك بتوثيق صلات 
بريطانيا بسلطان مسقطء في مواجهة تزايد النفوذ الفرنسي في بلاده©. 

وترحع مصادر بريطانية© أسباب اختیار كوكس”” لتولي شؤون القنصلية 
البریطانیة في مسقط لأسباب أحرى» لا سيما بعد إحفاق (فاحان) في وقصف 
اتساع المصالح الفرنسية في مسقط وتطور مشكلة الإعلام الفرنسية» واستمرار ما 
وصفته تلك المصادر بتآمر الفرنسيين على الوجود البريطاني في عموم منطقة 
الخليج العربي» فضلا عن ضرورة تسوية مشكلة محطة الفحم الفرنسسية 
(1900-1899) والامتیاز الذي سبق أن منح للفرنسيين بإقامة محطة فحم تموين 
للسفن العاملة في المنطقة©, 

واستنادا لما أوردته تلك المصادر بشأن احتيار كوكس وكيلا سياسيا في 
مسقط» فقد أوضحت أن کرزن! تحدث مع كوكس أن يتناقش مع سلطان 
مسقط بشكل يجعله "يفهم كل اعتبار للسياسة والتعقل والآمال المستقبلية 
ویحاول أن يشجعه على التعاون مع بريطانيا ويكون بجانبھا وليس بالضرورة أن 
يكون معاديا ضد جهة أحرى» لکن المهم أن يعرف السلطان أن مصالحه مرتبطة 
بولاء بریطانیا”٭'' وقد برز دور ک وکس ممثلا لبريطانيا واضحا في مسألة إنشاء 
فرنسا مستودع للفحم في بندر جحصق فعلى الرغم من إلغاء السلطان اتفاقه مع 
فرنسا في 16 شباط 1898 الخاص بالمستودع - الذي سبق أن وقع بينهما وعدته 
بريطانيا خرقا لاتفاقها عام 1891 مع فيصل بن تركي - لکن كوكس بوصفه 
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الوکیل السياسي في مسقطء سارع في آب 1900 لعقد اتفاق مع (توفالي) 
القنصل الفرنسي هناك» تضمن أن تكون محطة الفحم في ميناء المكلا على ساحل 
حر می ر 

من جانب آخر كانت تعليمات كرزن نائب الملك في ا مند عام 1899 إلى 
كوكس في منع السفن الفرنسية الي تحمل رقيقا من الرسو في ميناء مسقط 
والقادمة من صورء رغم امتلاكها لأوراق تؤيد عائدية تلك التجارة» فضلا عن 
إلزام سلطان مسقط بتعهداته في منع تلك التجارة في موانى بلاده!2". 

وجدير ذكره بحدوث تطورات هامه شهدمًا منطقة الخليج العربي في 
أواخر القرن التاسع عشرء إذ أصبحت البحرين تحت الحماية البريطانية» وخلال 
السنوات بين (1899-1894) ظهرت مخاطر التفاهم الروسي لإنشاء سكة حديد 
تربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر» وتوقيع الاتفاقية البريطانية - الكويتية عام 
9 الي جعلت الكويت تحت الحممایة البريطانية". 

على أن مسقط ظلت تستقطب الاهتمام البریطانء إذ أعربت السلطات 
البريطانية في الخليج العربي عن رفضها لتجارة العبيد الي ازدهرت على ساحل 
عمان في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین؛ إذ طلب كوكس من 
فيصل بن تركي منع هذه التجارة» فأصدر السلطان مرسوما تضمن منع تحارة 
العبید كما أوقف كوكس تبادل العملة الفرنسية هناك» فاحتج القنصل الفرنسي 
في مسقط لدى تلك السلطات” © وہتاثیر من كوكسء فقد عد كرزن رسو 
سفينة فرنسية في مسقط وعلى متنها ما يزيد على (1000) من العبيد الأفارقة في 
منتصف آب 1899 انتهاكا للوعود الفرنسیۃاڈ"“. 

من جانب آخر أسهم ک وکس في ا ھود البريطانية لمراقبة تحارة الأسلحة 
الي اتخذت من مسقط مركزا لاء ثم توزع على مناطق مختلفة في لنجة وبوشهر 
وا حمرۃ وبندر عباس على الساحل الشرقي من الخليج العربي؛ فضلا عن 
الكويت وموانئ عمان المهادن على ساحله الغربيء وأشارت المصادر 
البريطانية إلى تقرير أرسله ک وکس مؤرخ في 14 تشرين الثاني 1899ء ذكر فيه 
أن مجموع قطع السلاح الي بيعت خلال الخمسة أشهر الي ينتهي في 31 
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تشرين الأول من العام نفسهء قد بلغ (3792) قطعة سلاح بواسطة أشخاص 
من جنسیات مختلفة؛ ,ما فيها البريطانية. كما ذكر أن هناك مستودع 
ل 

من جھة أخرى استمرت السياسة البريطانية بالعمل على حماية الكويت من 
التهديد الذي يمثله التحالف الذي حصل بين أمير حائل عبد العزيز بن متعب 
(1906-1897) والعثمانيين» لكي يقضي الأول على أي محاولة لدى شيخ 
الكويت مبارك الصباح (1915-1896) قي مساعدة ابن سعود؛ لأن أمير حائسل 
ادرك أن حماته على الكويت لم يكتب ھا النجاح دون إسناد من الأسطول 
العشماني» وذلك لاحتمال أن يلجأ الكويتيون إلى التخلص من عدوهم باللجوء 
إلى سفنهم الكثيرة والذهاب با إلى عرض البحر» وقد اتتهت اسععدادات 
الحليفين في بداية عام 1901 غير أن الحجوم المشترك الذي كان ينويان القيام به 
من البر والبحر في آن واحد لم يقدر له أن يتم؛ لأن سفینة بريطانية حربية 
احتلت خليج الكويت» وهكذا فعندما وصلت السفینة العثمانية (زحاف) محملة 
بالقوات إلى خلیج الكويت اضطرت إلى الانسحاب على الفور”" وتزايد 
الاهتمام البريطاني بالكويت وعموم الخليج العربي في حضم التنافس مع الدولة 
العثمانية على مناطق النفوذ منذ مطلع القرن العشرين» ففي 24 أيار 1900 وافق 
شيخ الكويت على حظر استيراد الأسلحة إلى بلاده أو تصديرهااة". 

مقابل ذلك أبدى المسؤولون البريطانيون تقديرهم لدور كوكس ف التعبير 
عن السياسة البريطانية في الخليج العربي» وبشأن كفاءة كوكس في إدارة 
شؤون بلاده في مسقطء فقد أشاد كرزن نائب الملك في المند بشخصسية 
كو كس» عبر حطابه الذي أرسله إلى فيصل بن تركي على النحو الآتي: امن 
النائب على السلطان بانه عين وكيلا له» مقيما في مسقط هو (الیحور كوكس) 
الموظف الکفوء الثقة» وقد أكد لي موكم أنكم وجدتم فيه مستشارا حكيما 
وصديقا صدوقا"» فضلا عن مصادر تاریخیة وصفت کوکس: "كان كوكس 
الذي عينه كرزن وكيلا لحكومته لدی سلطان مسقط إداريا نشطا من طراز 
استعماري فرید تمكن في فترة وكالته عن حكومة ا مند في مسقط تعديل مسار 
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السياسة العمانية من الوجهة الفرنسية الي حاولت أن تتوخاها إلى السياسة 
البريطانية الي التزمتها تماما بعد ذلك"09, 

يلاحظ تردد اسم كوكس أيضا في مسألة تحارة الأسلحة ومتابعته لنشاط 
تحار فرنسيين وروس كان يعملون بتجارتها في موانئ عمانء قفي 3 آب 1903 
كتب كوكس من مسقطء رسالة إلى القنصل العام في بربرة (الصومال) موضحا 
أن احد مالكي السفن في صورء كان قد اشترى 50 بندقية مع العتاد وزودها 
بوثائق فرنسية من وسطاء جار من روسيا وفرنساء اصطحبهم معه من صور...» 
وأضاف "رعا تنقل هذه الأسلحة على سفن ترفع العلم الفرنسي لتصل إلى 
الصومال عبر ليج عدن مع حركة اتحاه الرياح الموسمية وحمولة السفن من 
التمور المصدرة إلى تلك المناطق"0©, 

وف أثناء زيارة نائب الملك في الهند وجولته في الخليج العربيء وصل 
مسقط للمدة بين (19-18 تشرين الثاني 1903) وكان في استقباله السلطان 
فيصل بن تركي الذي توجه بشخصه إلى السفينة الي تقل كرزن» وععيته 
حاشيته والميجر کوکس؛ وبعد جولة قام ما على أحد الزوارق على كامل 
الأسطول البريطاني» وتلقيه الترحیب من بحارة سفن صاحب ال لال اسستقبل 
على ظهر السفينة (هاردنج) ثم أوصل إلى مكان صاحب الفخامة على سطح 
مؤحرة السفينة» حيث توجد غرفة استقبال رسمية...» وبعد تبادل التحيات حرى 
حديث قصيرء ثم قدم أفراد ال حاشیق کل على حدة إلى نائب اللك؛ وبعد 
لحظات قصيرة غادر السلطان المكان مودعا بإحدى وعشرين طلقة من الطسراد 
نا 

وبعد وصوله الكويت في 28 تشرين الثاني» التقى ک وکس بارك الصباح 
وتناول الحديث بينهما في رغبة الحكومة البريطانية في إنشاء وكالة سياسية ها في 
الكويت, الي تم افتتاحها ف 5 آب 1904ء وعين نوکس )»۸٥۸(‏ ول وکیل 
سياسي فیھااٴ“ء ويلاحظ اهتمام حكومة الهند عبر ك وکس واتصالاته بالممثلين 
البريطانيين الآخرين في العمل على إشاعة أجواء الاستقرار وعدم التوتر في العلاقة 
الكويتية مع نی ر24 
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ولعل من الأمور الي أغاظت أهالي الكويت وشيخها هو الحصار البريطاني 
البحري الذي فرضته بريطانيا عام 1904ء لمنع وصول الإمدادات إلى معسكرات 
العثمانيين في العراق. واستنادا لما ذكرته الوثائق البريطانية للعام نفسه» فقد ناشد 
مبارك الصباح كو كس برسالة بعثها إليه مؤرخة في 27 حزيران من العام نفمسه 
تقدیم قرض مالي يساعد الكويت على تجاوز أزمتها الاقتصادية؛ وجساء رد 
كوكس برسالة جوابية إلى مبارك الصباح مؤرخة في 16 آب يوعده بتعويض 
بريطانيا للكويت عن الخسائر المالية الي لحقت باء جراء الحصار البريطاني 
المفروض على موانٹھا التجارية» ما يدلل على اهتمام بريطاني باستمرار العلاقات 
مع مشیخات الخلیج العربسي !20 

وف عام 1906 أصبح ک وکس مقيما سیاسیا لبريطانيا في الخليج العربي 
بدلا الكولونيل كمبل (اطادء») متخذا من بوشهر مقرا لعمله» ومن هناك احذ 
يتابع علاقات بلاده مع شیوخ الخليج العربيء ويبعث بتقاريره إلى حكومة 
المند محذرا من استمرار الخلافات الحدودية بين تلك المشيخات» ومنها على 
سبيل المثال لا ا حصر العلاقات بين الكويت ونجحدہ الي أولاها الجانب البريطاني 
اهتمامه» تنبا لاحتمال تحالف شيخ الكويت مع الدولة العفمانية6©, 

إلا أن الدولة العثمانية ظلت حريصة على محاولات إبقاء نفوذها في شال 
الخليج العربي» لا سيما مع الكويت - لأسباب معروفة - مستثمرة ميل 
السكان إلى العثمانيين بحكم الرابطة الروحیة الإسلامية» رغم تزايد النفوذ 
البريطاي» وهو الأمر الذي عكسته الوثائق العثمانية المنشورة لعام 1905ء مسن 
ارتباط الكويت وشیوخھا بولاية البصرة العثمانية» وهي توضح الإعانات اليّ 
كانت تقدمها الدولة للكويت عن طريق ولاية البصرة”*» مقابل ذلك أشارت 
الوثائق البريطانية إلى طلب الدولة من شيخ الكويت مبارك الصباح عام 1906ء 
تقدم (200) ليرة عثمانية لانحاح مشروع سكة حديد الحجاز*» فأرسل لما 
(500) ليرة زيادة على مقدار طلبها!9©, 

ولعل من دلالات نحاح ک وکس“ في مهمته وكيلا لبريطانيا في مسقط 
والحفاظ على مصالحها إزاء استمرار التنافس الفرنسي» هو في يله ثقة فيصل بن 
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تركي سلطان مسقطء فبناء على مقترح ک وکس القدم إلى حكومة افند عام 
7ء استأنفت الإعانة ا الیة الي تقدم إلى سلطان مسقطء مقابل التزامه 
بتعهداته إلى الحكومة البريطانية» فضلا عن إقناع كوكس فيصل بن تركي في 
التنازل عن منطقة (حصة) للفرنسيين» وعد ذلك نصرا للدبلوماسية البريطانية 
على حساب فرنسا قي عموم المنطقة!61. 

وف السنوات القليلة الي سبقت الحرب العالمية الأولى استطاعت بريطانيا أن 
تتخلص من قوتين منافستين هھاء ونعيي هما فرنسا وروسيا القیصریق فبمقتضى 
الاتفاق الودي الذي عقدته مع فرنسا عام 1904ء سلمت هذه الأخيرة بنفوذ 
بريطانيا في منطقة الخليج العربي» مقابل الحصول على تأييد بريطانيا ها في 
مناطق أحرى» ولي عام 1907 توصلت بريطانيا وروسیا القيصرية إلى اتفاق تم 
.كقتضاه تقسيم مناطق النفوذ في أواسط آسيا وفارس وأفغانستان بين هاتين 
الدولتين الاستعمارين» حيث سلمت بريطانيا بنفوذ روسيا في مال إيران» مقابل 
اعتراف روسيا بالنفوذ البريطاني في المناطق ال حنوبیة من فارس هما فيها منطقة 
الخليج العربسيء وبعد التوقيع على هاتين المعاهدتين (1907-1904) لم يق 
منافس قي المنطقة سوى ألمانيا والدولة العثمانية» وكانت الأخيرة تشكل خطسرا 
على بريطانيا بسبب القوة الروحية وليس العسكرية» باعتبارها دولة الخلافة 
الإسلامية. أما ألمانيا فكانت تسعى إلى إنشاء حط حديدي يمتد من برلين ويعبر 
البسفور إلى بغداد» ثم البصرة فالكويت» لذلك وقفت بريطانيا معارضة لإنشاء 
الخط الحديدي» وأتاحت ها فرصة نشوب الحرب العالمية الأولى التخلص من 
ألمانيا والدولة العثمانية!2©, 

وعلى إثر اكتشاف النفط في مسجد سليمان عام 1908 الواقعة في همال 
شرق الخليج العربسي؛ وبدء تصديره عام 1912ء أولت الحكومة البريطانية 
المنطقة اهتماما أكثر من ذي قبل» واستطاعت شركة النفط الأنحلو فارسية من 
ا حصول على امتياز النفط في الكويت» واستنادا لمصادر بريطانية توثقت العلاقة 
البریطانیة - الكويتية بعد ورود معلومات عن استعدادات كان يقوم يما سعدون 
باشا زعيم النتفق لمهاجمة الكويت بداية عام 1911 بتحريض من الدولة العثمانية» 
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وعؤازرة - ناظم باشا - والي بغداد حينذاك ناشد شيخ الکویت ك وکس تقدم 
العون وإرسال سفينة حربية إلى ميناء الكويت للدفاع عن المدينة» وأعقب ذلك 
إبلاغ كوكس حکومة الهند إيلاء الدفاع عن الكويت الأهمية الي تستحقه» 
بوصف ذلك ضروريا للتجارة البريطانية!3©, 

من جانب آخر وجه كوكس بناء على أوامر من حكومة الهند بتساریخ 
4 آذار 1906 تحذيرا إلى شيوخ الساحل العماني المتصالح» بتجنب إثارة 
الخلافات مع أمير جد لأثر ذلك على المصالح البريطانية في الخليج والجزيرة 
الع ریہ(“ , 

مقابل ذلك يلاحظ دور ك وکس بوصفه المقيم البریطسان في الخليج 
العربي في علاقة بلاده مع الكويت» ففي 24 نیسسان 1911 طلب مبارك 
الصباح من كوكس حماية أملاكه في أم قصر وصفوان» فضلا عن تقديمه اقتراحا 
إلى کوکس تضمن أن توجر بريطانيا ميناء الكاظمة» أو أن يسمح شيخ الكويت 
بتأحيرهاء أو يقدم البريطانيون وعودا بحمایتھاء وكانت إجابة كوكس إيجابية 
إزاء تلك الطلبات۹5“, 

وعلى ما يبدو فإن العلاقة البريطانية مع الکویت اتسعت في محالات عدة 
وصارت أكثر تقاربا*» رغم وجود اتصالات عثمائية - كويتية» وتقسدم 
الكويت إعانات مالية للدولة العثمانية لإصلاح الأضرار الي أعقبت حريق 
الآستانة عام 1911ء وقي دعم بجهودها العسكري في ا حرب ضد إيطاليا عام 
2 ودفاعها عن طرابلس الي تعد ولاية عثمانية”©, بدليل موافقة شيخ 
الكويت في 13 تموز 1912 على طلب كوكس مد حطوط التلغراف من العراق 
إلى الكويت» كما طلب الشيخ من كوكس الوافقة على تزويده بالأسلحة النارية 
الحدیئق ليتمكن من الدفاع عن بلاده ضد الدولة العثمانية لا سيما بعد حسارته 
مع ركة هدية”*©: معهاء فأذنت له بريطانيا باستيراد (6000) بندقية حديثة الصنع» 
ومع كل بندقية (400) طلقة و(100000) طلقة ذخيرة للأسلحة القديمة على أن 
يستلمها من ميناء مسقطء وقد سلمت بالفعل إلى الكويت» والملاحظ أنه في 
الوقت الذي كانت فيه بریطانیا تمنع الأسلحة عن باقي مشيخات الخليج 
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العربيء لكنها تعمل على إمداد الكويت بالأسلحة لتقف بوجه الدولة العثمانية 
وتتصدى 390 

وكانت بریطانیا في أثناء مفاوضاتھا مع الدولة العثمانية بشأن الخلسيج 
العربي قد أعدت ترتيبات في شن حرب محدودة ضد العشمانيين في الخليج 
العربي أواخحر عام 1912ء في حال فشل تلك المفاوضات» وهنا برز اسم 
كو كس بوصفه أحد الشخصيات في هذا المجال» ولتهيئة ذلك الأمر» عقدت 
اللجنة المؤلفة من كوكس والأدميرال سليد (51206) قائد الأسطول البريطان في 
لمند الشرقية؛ ورئيس هيئة الأركان الجنرال ليك (18/6) والكولونيل ماكماهون 
)MeMah0(‏ أمين الشعبة ا خارحیة فى حكومة ا مندہ لتنظر في البديل في حال 
فشل المفاوضات» وقد عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في أواخر عام 1912ء 
وتوصلت إلى توصيات قدمت للحكومة البريطانية» تمثلت في القيام باحتلال قطر 
وأم قصر وبوبیان والفاو واحتلال البصرة إذا كانت هناك حاجة إلى ذلك!*“. 

من جانب آخر حظیت تحارة الأسلحة باهتمام السلطات البريطانية 
وموظفي إداراتهاء ومنهم كوكس ف أكثر من مناسبة» والنزاع السلح''“ بين 
الإمامة في عمان الداحل» والسلطنة في الساحل وعلاقة فرنسا بذلك» وذكرت 
مصادر تاريخية قدوم كوكس المقيم البريطاني في الخليج العربي وآخسرین 
للكويت في نيسان 1913 للبحث في اعتداءات وقعت على سفن بريطانية» وفيما 
يأتي نص ما ورد: "جاء أمیر الأسطول الهندي والسير كوكس للنظر في دعوى 
بیع الأسلحة؛ الي وقع الاختلاف فيها بين رعايا فرنسا وحكومة مس قط" 
وبالفعل اتخذت السلطات البريطانية إحراءات عدة للحد من بيع الأسلحة في 
المنطقة» ومنها قيامها بشراء الأسلحة الئارية42 الى عرضت في مسقط وما 
جاورھ(“, * 

ولعل من الاجراعات الي اقترحها كوكس في كيفية التعامل مع الدولة 
العثمانية وممارسة الضغوط عليها في أثناء المفاوضات العثمانية - البریطان؛ في 
دعوته عبر رسالة بعٹھا في بداية حزيران عام 1913 إلى حكومة الهند» في ضم أم 
قصر وصفوان إلى الكويت لغرض الضغط على العثمانيين لقبول المقترحات 
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البريطانية» وأخیرا استقر الرأي في الاعتراف بالسيادة الاسمية لا الفعلية للدولة 
على الكويت وعدها قضاء من أقضية البصرة» ولا أبدى شيخها قلقه منذ ذلك 
الاتفاق» طمأنه الوكيل البريطاني في الکویت: أن بلاده تؤيده تأبيدا أكيدا طاللما 
هو محافظ على تعهداته السابقة ولا يؤثر الاتفاق على طبيعة حكمه*“. 

وعلى ا مانب الآخر أوعزت الحكومة البريطانية إلى كوكس أن يتصل 
بالشيخ مبارك الصباح ويفاوضه بشأن السماح لها بالتتقيب عن النفط في 
الكو يت» بعد الاستعانة بجھود الاختصاصيين في هذا المجال» وعدم السماح لأي 
دولة أخرى للقيام يذه المهمة" وٹی منتصف تموز 1913 تمكنت بريطانيا في 
الحصول على امتياز النفط. على إثر تلك المناقشات الصاخبة الي جرت في مجلس 
العموم البريطاني» حول حاجة بریطانیا الشديدة إلى النفطء وهو الأمر الذي دفع 
کر کس إلى أن یعث إلى الشيخ مبارك الصباح» طالبا منه تقدم ضمان مکتوب 
يتعهد فيه بعدم التنازل عن حق التنقيب عن النفط في بلاده» إلا لمن تعينه 
الحكومة البريطانية» فبعث إليه مبارك يبهذا الضمان فيما يعرف باسم (اتفاقية 
الزیت) ف27 تشرين الأول ۶1913, 

وعلينا التوقف عند الاتفاقية العثمانیة - البريطانية عام1913» الي استمرت 
المفاوضات بشأنھا قرابة السنتين» وبدأت منذ شهر شباط 1911ء وقد وصلت إلى 
مرحلة حرجة أواخر عام 1912ء بسبب رفض المفاوض العثمانِ التخلي عن 
السيادة على قطرہ لهذا شكلت في حكومة امد لجنة لراقبة الأحداث 
وتطوراتهاء ووضع تصور لمستقبل النفوذ البريطاني في الخليج العربي» وللقهيؤ 
لخوض حرب محدودة ضد الدولة العثمانية في المنطقة - وهو ما ذكرناه سلفا - 
وف أواسط عام 1913ء توصل حقي باشا - وزير الخارجية العثماني - وإدوارد 
غراي (ل(٥‏ :0 4٤س‏ 4ع) - وزير الخارحية البريطان - إلى التو قیے ٢٣‏ فاسی 
الاتفاقية قي 29 تموز 1913ء واشتملت على تحديد مناطق النفوذ بین الدولتين في 
شمال الخليج العربيء الي كانت في صالح بریطانیاء إذ أكدت السيادة العثمانية 
على الكويت» تعويضا عن تنازها عن قطر والبحرین؛ حؾ إا وضعت ساحل 
عمان المهادن*'» فضلا عن عدن وحضرموت» باعتبارها مناطق خارج النفوذ 
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للسلطان العثماني» نما یؤشر لتزاید الوحود البريطاني في ااطقةا“"“. 

أما قطر فلم يكن ك وکس بعیدا عن الاهتمام البريطاني ما مثل بقیة الإمارات 
العربية» إذ عبر كرزن نائب الملك في ا مندہ برسالة بعٹھا إلى كوكس عن رأيه في 
الطریقة الوحيدة للحصول على تأييد عبد الله بن قاسم آل ان (1949-1913) 
شيخ قطر الذي وصف موقفه بأنه متأرجح ما بین التحالف مع العثمانيين أو 
البريطانيين حي قيام الحرب العالمية الأولى» وجاء بالرسالة ما يأ "نعطيه تأكيدات 
أن وضعه وامتيازاته كشيخ لقطر تلقي اعترافا وحفاظا عليها أيضا من قبلنا"9©, 

وف المقابل تنازل العثمانيون عن حق السيادة على قطر والبحرين عوحب 
اتفاقية عام 1913ء بشرط ألا تغیر بريطانيا وضعهاء و لم تلبث أن أجليت الحامية 
العثمانية عن قطر في عام 1915ء وفي العام التالي وقعت بريطانيا مع قطر اتفاقية 
جعلتھا تحت الحماية البريطانية في أثناء نشوب الحرب بین بريطانيا والدولة 
العثمانیق ولم يعن ذلك أن قطر أصبحت تحتل الأهمية نفسهاء مثسل الإمارات 
احاورة الي طبقت فيها نفس النظام» فقد ظلت أحداث قطر تتوارى خلف 
البحرين» حي وصف عهد الشيخ عبد الله بن قاسم بأنه عصر العزلة» والدليل 
على ذلك أن بريطانيا لم تحد ضرورة لتعيين وكيل لها في الدوحة إلا في عام 
9ء وهي السنة نفسها الي بدأ يما تصدير النفط 5 . 

وبعد قيام الحرب العالمية الأولى رأى كوكس القیم السياسي في الخليج 
العربسي أن أفضل وسيلة للتخلص من حركة الحهاد الدییٰ لعرب الخليج62 
المؤيدة من الدولة العثمانیة للوقوف ضد النفوذ والوجود البريطان في الخليج 
العربيء في إحكام السيطرة على المنطقة» واستغلال الخلافات المذهبية 
والسياسية القائمة بين فارس والدولة العثمانية في منع تدفق القوات العثمانية إلى 
المقاطعات الفارسية في المدنوب» فكانت حملة احتلال العراق الي اتضح هدفها في 
حصر دعوة الجهاد الدي وحماية آبار النفط في مسجد سليمان في إقليم الأحواز» 
والي يربطها حط أنابيب بعبادان» وهي جزيرة صغيرة تقع وسط شط العسرب 
وأسست فيها مصفاة لتكرير النفط» لا سيما أن البحرية البريطانية بدأت 
باستخدام النفط في الوقود وأصبح من الضرورات الحامة لكسب الحرب» لذلك 
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رأت القيادة البريطانية أنه لا بد من احتلال البصرة مع أجزاء من المقاطعات 
الحنوبیة لفارس دف تأمين تلك الآبار*. 

ومن ا حدیر ذكره أن الدولة العثمانية لم تدخل ا حرب إلا بعد ثلاثة أضهر 
من قيامها في أوروباء وقي حلال تلك المدة لم تغفل حكومة المد في بث 
الإجراءات الى يجب اتخاذها في منطقة الخليج العربي» في حالة حوض 
العثمانيين ا حرب بجانب دول الوسط ضد الحلفاء» وكان رأي كوكس هر الا 
ترسل بريطانيا قوات عسكرية إلى المنطقة إلا بعد وقوع الحرب فعلاء وهدفه من 
ذلك هو ألا تظهر بريطانيا أمام السكان بمظھر المعتدي» وم تأخذ حكومة لندن 
هذا الرأي» ومنذ شهر تشرين الأول 1914ء أي قبل إعلان العثمانيون الحسرب» 
أرسلت بعض القوات للمرابطة في البحرين وتحولت تلك الحزر إلى قاعدة حربیة 
بريطانية6, 

وبشأن إمارات ساحل عمان المتهادن» فقد أبلغت حكومة الهند المقيم 
السياسي في بوشهر بداية ا حرب؛ أسباب دخوهاء ورغبتها في حماية العرب 
والمسلمين من الاضطهاد العثماني» وغايتها في ذلك منع حركة الجهاد الديئي من 
التغلغل بين سكان تلك المشيخات حاربة الوجود البريطاني» والتعاطف مع 
السلطان العثماني توضفه خلیفة للمسلمين!ة6, 

وقد ركرت بريطانيا جهودها على ثلاثة زعماء لكسبهم إلى جانبها قیسل 
وأثناء الحرب وهم طالب النقيب”* الذي تحدئت المصادر العثمانية”67 عن 
علاقته الطيبة مع السلطات العثمانية في البصرة» فضلا عن شيخ الكويت مبارك 
الصباح وخزعل نحان 59 شيخ المحمرة (1925-1897) وحققت نجاحا في 
مفاوضاتھا مع الأخيرين اس تأمين ظهر القوات البريطانية في المراحل الأول من 
حملة احتلال العراق وخلال تلك التطورات ذكر ک وکس ما یأتی: "إننا تعهدنا 
واكدنا لأمير الكويت الذي تقع بلاده أعلى ساحل الخليج اسستعدادنا لتأييسده 
ومعاونته ضد أي اعتداء من أي جانب على استقلال بلاده" ور حب شيخ 
الكويت بذلك التبليغ وعده كسبا سياسيا له» وكتب إلى المقيم السياسي قائلا: 
"صرنا في غاية الفرح والسرور والاستبشار من هذه البشارة... ربنا يحفظ لنا 
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وجود حضرة المفخم سير برسي ک وکس ويلم العز والنصر لعساكر الدولة 
البهية البريطانية العظمى..."00©, 

وبعيد إعلان الحرب العالمية الأولى أصدرت الحكومة البريطانية بناء على 
اقتراح ک وکس تعهدا ضامنا لاستقلال شيخي المحمرة والكويت وعبد العزیز آل 
سعود أمير بحد والإحساءء ولاستثمار هذه الصلات بادر المقدم نوكس (×0م)) 
الذي خلف كوكس كمقيم سياسي في الخليج العربي عند اندلاع الحرب في 
أوروباء إلى أشعار شيخ الكويت بذلك في 8 آب 1914 لمعرفة موقفه» ورد الأخير 
في اليوم الأول من أيلول عارضا خدماتہ ماليا وعسكريا للحكومة البريطانية(؟. 

وعند دخول الدولة العثمانیة الحرب إلى جانب ألمانيا في 3 تشرين الشاي 
4 أعلنت بريطانيا رسميا الحرب على الدولة في 5 تشرين اللاني» وق اليوم 
التالي نزلت قوات الحملة البريطانية في الفاو وبنجاح بعد مقاومة ضعيفة مسن 
العثمانيين» وفي 22 منه احتلت تلك القوات مدینة البصرة”!6 بقيادة السیر آرٹسر 
باريت (821۲6۲ .ى) وانسحبت ا حیوش العثمانية منهاء وبعد انسحايما أصبحت 
البصرة بلا حماية» وكان كوكس مرافقا وعارفا بكل هذه الإحداث» ويعمل 
بنشاط لدعم ا مانب السياسي والدعائي للحملة!2©. 

وللتغلب على ولاء غالبية سكان الخليج العربي للدولة العثمانية بحكم 
الرابطة الروحية» والعمل على كسب زعماء المنطقة إلى جانب بريطانياء فققد 
أصدر كوكس الذي كان يرافق الحملة بوصفه رئيسا للحكام السیاس ےن(“ 
)Chief Pاitical Officer)‏ بيانا معربا فيه عن أسف الحكومة البريطانية دخسول 
الحرب ضد الدولة العثمانية» وأضاف كوكس قائلا: "وليكن معلوما للجميع أن 
بلادہ ليست في نزاع مع السكان العرب القاطنين على شواطئ دجلة والفرات» 
وعلى هؤلاء أن لا يسمحوا للسفن العثمائیة أن ترسو في موانشهم"**» فضلا عن 
ذلك نصح ك وكس» أن تعلن بريطانيا أا تنوي البقاء في البصرة» وذللك لتفيت 
في عضد الزعماء العرب في المنطقة» بالرغم من أن حكومة ا حند كانت ت تحفظ 
إزاء تلك التصریحات الي تثير الشكوك بين دول الحلفاء ذات المطامع في أملاك 
الدولة العفمانية!ة©, 
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وتأسيساً على ذلك أوعزت ا حکومة البریطانیة إلى كوكس*“ في إبلاغ 
شيخ الكويت مبارك الصباح نظرا لأهمية بلاده في نظر الساسة البريطانيين .ما 
يأقٰة "يجب على الرؤساء العرب التعاون مع الحملة البريطانية لتخليص البصرة 
من العثمانيين وعلی شيخ الكويت”؟ مهاجمة الراکسز العثمانية في أم قصر 
وصفوان وبوبيان واستردادهاء ويتعاون مبارك الصباح مع شيخ المحمرة وأمير نحد 
والأحساء في تمديد البصرة من البر والاستيلاء عليها إن أمكن ذلك وإذا 
تعذر عليه منع وصول التعزيزات العثمانية للبصرة حي دحول قواتنا المدينة, 
مقابل تعهدنا بأن تكون البساتين الي تملكها في الفاو والقرنة ملكالك 
ولورثنك". وبرغم عدم أداء القوة الكويتية دورا كبيرا في العمليات 
العسكرية» لکن وجودھا حوّل أنظار القوات العثمانية عن الاهتمام بتقدم 
القوات البريطانية ونزوها بالفاو على شط العرب77. 

مقابل ذلك وضع شيخ المحمرة حزعل خان جميع إمكانات إمارته تحت 
تصرف الحكومة البريطانية» وتحسد رد فعلها في البرقية اليٍ أرسلها كوكس إلى 
خزعل نحان» وهذا نصها: "لقد أمرتن حكومة صاحبة ا ملالة أن أقدم لكم 
مقابل هذه المساعدة القيمة وعدا من حكومة صاحبة ال حلالة لأن تمدكم 
بالساعدات اللازمة للوصول إلى حل يرضيكم ويرضينا معا إذا تحاوزت الحكومة 
الفارسية على حدود اختصاصاتکم وحقوقكم العترف يما أو على أموالكم 
الموجودة في فارس"» الأمر الذي دفع الشيخ خزعل إلى إصدار بيانات متلاحقة 
ودعوته العشائر العربية في العراق بالانضمام إلى بريطانياء فضلا عن ذلك فهنالك 
تبليغ آخر أعلنه ك وکس غداة وصول القوات البريطانية إلى شط العرب» للزعماء 
القاطنين في المنطقة» لتهيئة الأجواء للحملة الي عليها التقدم صوب جنوب 
العراق» ورد فيه الآني بقدر صلته بالبحث: "ليكون معلوما لديكم أن الحكومة 
البريطانية اضطرت لدخول ا حرب ضد الدولة العثمانية نتيجة لتحريض ألانياء 
وقد اضطرت حكومتنا إزاء ذلك إلى إرسال حملة إلى شط العرب بغرض حماية 
حارتھا وأصدقائها العرب القاطنين... فضلا عن إجراء السلطات البريطانية 
اتصالات مع شيوخ الساحل العماني للحيلولة دون ظهور حركة ا حھاد ضد 
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البريطانيين» وكذلك مع شيخ البحرين وسلطان مسقط"'”. 

على أن السلطات البريطانية في الخليج العربي عملت على اتباع الوسائل 
الي من شأفنا إضعاف القوات العثمانية في العراق؛ .ما فيها فرضها الحصار البري 
والبحري مع وصول الإمدادات والمواد الغذائية بطرق التھریب عبر بوادي 
الجزيرة والكويت72 وجنوب العراق صوب العراق العثماني والشام» فضلا عن 
فرضها الحصار نفسه على إمارة حائل وأمرائها من آل الرشيد حلفاء الدولة 
العثمانية» وكان كوكس يتابع هذه الأمور ويشدد في اتصالاته ولقاءاته مع 
شيوخ المنطقة على ضرورة الالتزام بذلك ال حصار لانحاح الحملة البريطانية 
لاستكمال احتلال باقي مدن العراق» وإضعاف الدولة العثمانية» والوصسول إلى 
حدودها الجنوبية التا مة للعراق من جهة الشمال!73, 

وقبل أن نختم دراستنا هذه ننقل لكم ما ذكره كوكس في البحث الذي 
ألقاه أمام أعضاء ا حمعیة الملكية البريطانية في منتصف شباط 1929 عناسبة مرور 
ست سنوات تقريبا على تركه وظيفة المندوب السامي في بغداد» لیقدم للحضور 
من أعضاء اللجمعية حة عن ظروف إرسال الحملة العسكرية البريطانية الي 
احتلت العراق بين سنوات (1918-1914) وما ينبغي لبريطانيا أن تقوم به في 
إقامة العلاقات مع شیوخ الخليج العربي بقوله: "لقد ارتفعت أصوات النتقدین 
لإرسال هذه الحملة قي ذلك الحين وفيما بعده...» وقد فات هؤلاء اللتقدین 
طبيعة الموقف الذي حتم علينا مواجهته نظسرا لارتباطنا بمعاهمدات ملزمة 
وبصداقات متینة مع الحكام العرب على الساحل الغربي وخاصة أولئك الذين 
يحكمون راس الخليج (العربي) أمثال شيخ الكويت وشيخ المحمرة» وكان من 
المؤكد أننا لو تركنا هؤلاء دون عون فلن يكون أمامهم خیار آخر غير تحرية 
حظهم مع العثمانيين» وبذلك تصبح معظم المنطقة العربية في قبضتهم وسيجر 
ذلك إلى إعلان ا ھاد ضدنا وإلى تعرض مصاف النفط على شاطئ الخليج... 
وکنا على ثقة من جهة أخحرى أننا إذا ما أظهرنا مقدار قونا وقدرتنا على 
مساعدة الحكام العرب فإننا سنتمکن من كسبهم إلى جانا“ 
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3- الاستنتاجات 

يمكننا استخلاص بعض ا حقائق من البحث يما لی 

أولا: اتضح من خلال البحث أن نبوغ کس وکس في مراحل حياته 
الدراسية الأولى كانت عوامل مشجعة له للمضي بتحقيق طموحه؛ ولعل 
اكتسابه ومعرفته لأكثر من لغة غير الإنكليزية» ما يؤشر إلى امتلاكه إمكانات 
تؤهله لتحمل مسؤوليات إدارية وعسكرية» وهو الأمر الذي اتضح في 
حاحاته الي أنجرها في مشاركته الإدارة البريطانية في حكومة المد الي 
أرست أسسا جيدة في بناء شخصیتہہ ال أثبتت قدرتھا على الإ لام بشؤون 
بلاد لهند والخليج العربي» وما يدلل على ذلك تعییتے وكيلا سياسيا 
لبريطانيا في مسقط عام 1899 في مواجهة النفوذ الفرنسي التزاید هناك الي 
اتخذ إشكالا من التنافس بين البلدين. 

ثانيا: ولعل تولي كوكس منصب المقيم السياسي في الخليج العربي منذ 
عام 1906ء ما يعينٍ ازدياد مسؤولياته» لا سيما وأن المنطقة كانت تتنافس عليها 
قوی أوروبية» كالألمان والروس» وما تبع ذلك من إدارته للسياسة البريطانية في 
أكثر إمارات ا خلیج العربيء خاصة الشمالیة منهاء لا سيما الكويت وجنوب 
العراق والمحمرة بحكم أهميتها الاستراتيجية والاقتصادیة واستمرار الدولة العثمانية 
في محاولتها الإبقاء على نفوذها في شمال الخليج العربي مستثمرة العامل الروحي 
في توثيق صلاتها مع سكان المنطقة وشيوخها. 

ثالثا: أظهرت الدراسة كثرة المسؤوليات الي تولاها كوكس بعد اندلاع 
ا حرب العالمية الأولى» وإعلان الدولة العثمانية الحرب ضد بريطانياء فما كان من 
الأخيرة إلا أن أرسلت حملة عسكرية لاحتلال العسراق؛ وحين فاك أوعزت 
الحكومة البريطانية إلى كوكسء أن يتولى الإشراف على تلك الحملة - ووصف 
بأنه كان ضابطا سياسيا فيهاء ما زاد ذلك من عبء المهام ال كلف يما في 
حضم التنافس العثماني البريطان للسيطرة على مناطق النفوذ في عموم النطققة» 
فضلا عن فرض الحصار البحري والبري البريطاني على موانئ الكويت ومنافذ 
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أحرى للحيلولة دون وصول الإمدادات والأغذية إلى معسکرات العلمانیین في 
العراق والشام؛ الأمر الذي أضعف الوجود العثماني في العراق» وسهل من 
احتلال القوات البريطانية لمناطق العراق. 


4- قائمة المصادر 


- رسائل من السيد برسي كوكس إلى حكومة الهند» رقم الملفة 1/15/3ء 
ملفات الجزيرة العربیق السنوات: 1914-1913 تاريخها 8 كانون الأول 
3 دار الكتب والوثائق» بغداد. 
- الوثائق الإنكليزية غير المنشورة 


- ۲.٥۰ no. 371/1246, Enclosure in India Office Letter, Lieutenant 
Colonel Cox to Government of India, 18 January 1911, Confidential. 


السلسلة الشرقية» القسم الشرقي» حكومة المند» دار الكتب والوثائق؛ بغداد. 
F.O: 371, Public Records Office, no. 5230, Letter from Sir Percy‏ - 
Cox to Shaikh Mubaruk, Dated: 3", November 1914.‏ 


ملحق سجل الوثائق البريطانية» العراق والکویت: الحلد السابع» رقم الملفة: 708» 
السنوات: 1957-1853 دار الكتب والوثائق بغداد. 
M.R.C. Barcly to Sir Edward Grey: Inclosure, vol.1, September, 28,‏ - 
.1906 


وثائق الجزيرة العربية» دار الكتب والوثائق» بغداد. 
2. الكتب الوثائقية المنشورة 
3. الكتب الوثائقية العربية والمعربة المنشورة 
- العراق في الوثائق البريطانية 1930-1905ء ترجمة وتحرير فژاد قزاني؛ دار 
المأمون للترجمة والنشرء بغداد 1989. 
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- ب. ج. سلوتء مبارك الصباح مؤسس الكويت الحديث (1915-1899)) 
ترجمة السيد عیسوي أيوب» مركز البحوث والدراسات الكويتية» الكويت 
2008. 
- ج. ج سالداماء التاريخ السياسي للكويت في عهد مبارك الصباح» ترجمة 
فتوح عبد المحسن الختوش» منشورات ذات السلاسل؛ الكويت 1990. 
- حسين خلف الشيخ حزعل» تاریخ الکویت السياسي» ج2 دار وة 
الحياة» بيروت 1962ء 
- عبد العزيز عبد الغنٍ إبراهيم» روايات غربية عن رحلات في شبه الجريرة 
العربية» ج3 1952-0ء دار الساقي» بيروت 2013. 
ج- الكتب الوثائقية الإنكليزية المنڈ 
J.A. Saldanha: The Persian Gulf Precis, vol. HI, 1862-1906, Archive‏ - 
Edition, Calcutta, 1986.‏ 
J.C. Hurewitz: Diplomacy in the Near and Middle East,‏ - 
Documentary Records, 1535-1914, New York, 1971.‏ 
Robin Bedwell: The Affairs of Arabia 1905-1906, vol. 11, Frank‏ - 
Cass and Company Limited, London, 1971.‏ 
The Affairs of Kuwait 1896-1905, vol. 11, Frank Cass and‏ بادا ۔ 
Company Limited, London, 1971.‏ 
The Persian Gulf Administration Reports 1873-1947, vol. VII (For‏ - 
The Year 1915) Archive Edition, London, 1986.‏ 


دی 


4. الرسائل الجامعية 

- حسین هادي الشلاه» طالب باشا النقیب البصري ودوره في تاریخ العسراق 
السياسي الحديث» رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة عين شمس: القاهرة 
1961. 

- ذکری عبد الدين عزيز» السياسة العثمانية تجاہ الكويت في عهد الشيخ 
مبارك الصباح 1915-1896 رسالة ماجستیر غير منشور» كلية التربیسةء 
الجامعة المستنصرية» 2015. 
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- سحر أحمد ناجي الدليمي» السياسة البريطانية في الخليج العربي خلال 

الحرب العالمية الأولى 1918-1914 رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 

الآداب» جامعة بغداد» 2002. 

عمر محمد جعفر الغزالة» السياسة العثمانية تجاه الخليج العربي 1869- 

4ء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء 1999. 

- عبد اليد عبد الحميد العاني» السياسة البريطانية تجاه الكريت 1915-1896ء 
رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغدادء 1984. 

- فرح باسم إبراهيم» اللورد كرزن ودوره في توجيه السياسة البريطانية في 

الخليج العربي حؾ عام 5 رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» 

الجامعة المستنصرية» 2006. 

منتهى عذاب ذويب» برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية 1864- 

3 رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد 1995. 


5. الكتب العربية والمعربة 
- ألكسندر آداموف» ولاية البصرة في ماضيها وحاضرهاء ترجمة هاشم صالح 
التكريي» دار الوراق» لندن 2009. 
- أليكسي فاسيلييف» تاريخ العربية السعودية» شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشر» بيروت 2010. 
بدر الدين عباس الخصوصي» دراسات في تاريخ الكويت الاجتماعي 
والاقتصادي فی العصر ا حدیث؛ منشورات ذات السلاسل الكويت 1983. 
- » دراسات قي تاريخ الخليج العربي ا حسدیث والمعاصرء ج2؛ 
منشورات ذات السلاسل الكويت 1988. 
- ج.ج لورعر دليل الخليج» القسم التاريخي» ج2؛ ترجمة ديوان أمير قطرء 
الدوحة 1967. 
جمال زكريا قاسمء الخليج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية 1914- 
5ء دار الفكر العربيء القاهرة 1973. 
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جون. س. ولینکسون» حدود الجزيرة العربیة قصة الدور البريطاني في رمسم 
الحدود عبر الصحراء ترجمة بحدي عبد الکریم مكتبة مدبولي» القاهرة 1994. 
حون كيلي» بريطانيا والخليج 1870-1791ء ج2» ترجمة محمد أمين عبد الله 
سلطنة عمان (د.ت). 
جید أحهد حمدان التميمي» البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1921-1914ء 
مر كز دراسات الخليج العربيء جامعة البصرة» مطبعة الارشادہ بغداد 1979. 
ريدر فسرء البصرة وحلم الجمهورية الخليجية» ترجمة سعيد الغانمي» 
منشورات ال حملء 2008. 
مير عطا الله قافلة الحبر الرحالة الغربيون إلى الجزيرة والخليج 1950-1762 
دار الساقي» بيروت 1994. 
ستيفن هيمسلي لونكريك» أربعة قرون من تاريخ العراق الحديث 1900 سنة 
0ء جا ترجمة سليم طه التكريي» بغداد 1988. 
صالح محمد العابد» دور القواسم في الخليج العربي 1820-1747» مطبعة 
العاني؛ بغداد 1980. 
صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخليج العربي ء مكتبة الأنحلو الصریق 
القاهرة 1982. 
طارق نافع الحمداني؛ أخبار الخليج العربي التاريخية في مجليّ لغة العرب 
والعرب المندية» دار الوراق» لندن 2010. 
عبد الحسين عبد الله» امن الخليج العربسي؛ دار أرسلان» دمشق 2011. 
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1- المقدمة 


ستحاول هذه الدراسة تتبع مسار السياسة البريطانية في الخليج العربي 
وأثر برسي كوكس بوصفه المقيم السياسي في النطقة في تطوراتاء لا سيما وأفها 
اقترنت بأحداث مهمة مرتبطة باندلاع الحرب العالمية الأولى» وانمماك الحكومة 
البريطانية ٹی بذل جهودها عبر حكومة الهند والسلطات البريطانية في الخليج 
العربيء في حشد الإمكانات البشرية والمادية لإدامة زخم العمليات العسكرية» 
الي قادتھا بريطانيا والمتصلة بحملة احتلال العراق وتقويض الوجود العثمان في 
العراق وشمال الخليج العربي. 

على أن الدراسات الأكادمية الي تناولت طبيعة تلك السياسات في رسائل 
جامعیة أو مؤلفات مطبوعة قد حلت من إبراز دور بعض الشخصیات البريطانية 
الي أدت دورا ملحوظا ٹی ببحریات الأحداث» من أمثال ك وکس؛ ديكسونهء 
هاملتون» هوجارت» وغيرهم كثيرون في خضم تلك التطورات لأمور تتعلق 
بصعوبة الحصول على المصادر الي تزود الباحث بمعلومات عن تلك الشخصيات» 
سواء أكانت عربية أم أجنبية» بل تكاد تقتصر النصوص ال خاصة ممم على عرض 
دورهم من خلال بحمل تلك الأحداث المتلاحقة الى شهدقا المنطقة» في ظل 
اشتداد التنافس العثماني - البريطاني للسيطرة على الخلیج العربي. 

ولعل محاولتنا هذه الي تعد دراسة متواضعة في التصدي لبحث شخصية 
برسي كوكس المقيم السياسي في الخليج العربي» وبعدها تقلده منصب 
الضابط السياسي في ا حملة البريطانية لاحتلال العراق» لكنه استمر يشرف على 
شؤون الخليج العربي ويتشاور مع المسؤولين البريطانيين» سواء أكانوا يعملون 
بوظائف وكلاء سياسيين أو قناصل» فضلا عن امبعوثين الذين أرسلتهم حكومة 
المند أو المقيم في الخليج العربي» لإجراء مفاوضات أو لقاءات مع شيوخ 
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المنطقة لإدامة صلاتھم مع بريطانياء والعمل على كسب دعمهم للتوحهمات 
البريطانية الرامية إلى إزاحة النفوذ العثماني وا لحلول محل وهو الأمر الذي 
سيحاول البحث تسليط الضوء عليه؛ وصولا للحقيقة التاريخية الي ننشدها قي 
دراساتنا التاريخية» في الكشف عن جوانب لا تزال غامضة من تاريخ البلدان 
العربية» لا سيما إمارات الخليج العربي. 
(1918-1915) 

ومع إطلالة عام 1915 واستمرار العمليات ا حربیة بعيد اندلاع الحرب 
العالمية الأولى لم یکتفِ البریطانیون!'' بالمساعدات الي حصلوا عليها من جانب 
بعض الحكام العرب في محاربة الدولة العثمانية» بل سعوا لدى شيوخ الخلسيج 
العربي وبزعم جمع كلمتهم لضمان الحصول على تأبيد شعوهم وعدم 
الرضوخ لضغط العثمائیین والوقوف إلى جانبھم في الحرب, مما قد يودي إلى 
عرقلة نقل القوات والإمدادات والعمليات العسكرية المتصلة بحملة احتلال العراق 
أواحر عام 21914» ولكي يتمكنوا من ذلك دعت السلطات البريطانية في 
المنطقة» إلى عقد اجتماع في الكويت (مؤتمر الكويت الأول) في كانون الشانِ 
5 برئاسة اللورد هاردنج ):٥ Harding)‏ نائب الملك في الهندء وق رة 
كل من مبارك الصباح شيخ الكويت (1915-1896)» والشيخ مد بن عيسسى 
آل خليفة نيابة عن والده شيخ البحرين» ولم بحضرہ خزعل خان أمير المحمسرة 
(1915-1897) لقيامه بقمع ثورة السادة عليه» بینما اعتذر عبد العزیسز بسن 
عبد ال ر من الفیصل (1953-1902) أمير نحد والأحساء لانشغاله في محاربة ابن 
الرشيد حاكم حائلء كذلك تيمور بن فيصل سلطان مسقط (1932-1913) 
الذي لم يتمكن من المشاركة في المؤتمر لانشغاله في مواجهة الإباضيين النائرين» 
وإزاء ذلك جرى تأجيل المؤتمر©. 

و لم يكن برسي كوكس («0© ره۲ه۴) المقيم السياسي في الخليج العربي 
بعيدا عن الخلافات الي كانت قائمة بين شيوخ الخليج العربي وأمراء الحزیرۃ 
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العربية» فقد توسط ک وکس على إثر عقد معاهدة دارین''“ في 26 كانون الفسان 
5 بین الحكومة البريطانية وممثلها كوكس””» وبين عبد العزيز بن سعود - 
وبين الأير وشيخ الكويت جابر الصباح© (1917-1915) في مساألة قبيلة 
العجمان7 القاطنة على ا حدود بین ند او لأن من شأن ذلك الخلاف 
الذي سرعان ما يتحول إلى نزاع عسكريء التأثير على سلامة ونمجاح حملة 
احتلال العراق*» إذ وافق الأول ابن سعود أن يوقف حركاته الحربية» شريطة 
أن يطرد د سور ہیں سب سور پر ماب 
فأجحاب طلب ابن سعود©, 

وعندما أحرج جابر الصباح قبيلة العجمان من بلاده في بداية شباط 1916ء 
عاد أفرادها للالتحاق بأمير حائل ابن الرشيد» فأزم ذلك علاقاته مع الكويت» 
وهي محمية بريطانية» وهنا توسط ك وکس بین الجانبين» حينذاك وافسق الشسیخ 
جاہر الصباح على إحراجھم من بلادو(۹9), 

وف أثناء زيارة اللورد هاردنك إلى الخليج العربسي» توجه إلى الكويت الي 
وصوها في أواخر 1915 وكان في استقباله هناك کوکس؛ ثم عقد الطرفان 
اجتماعا لبحث السياسة البريطانية في الخليج العربيء لا سيما الاستمرار في 
دعم الحملة العسكرية لاحتلال المدن العراقية شمال البصرة باتجاه العمارة 
والناصرية» والعمل على إبقاء مساندة الشيوخ العرب لتلك الحملة لأضعاف 
وإحراج العثمائیین من العراق"". 

أما إمارة امحمرة فبحكم أهمية موقعها المغراٹی في مال شرق الخليج 
العربي» فقد أولى كوكس اهتمامه بضرورة ضمان تأبيدها لمخحططات الحكومة 
البريطانية» حين اقترح على حكومته أن يعطي إلى الشيخ خزعل خان الدخل 
الصاف للجمارك» شرط أن يكون لبريطانيا السيطرة الكاملة على شؤون المحمرة 
خلال الحرب العالیة الأولى» وأن يديرها الموظفون البريطانيون» مقابل دعم 
شیخھا للجھود البريطانية السياسية والعسكرية في الحرب» وذا الخصوص قال 
ک وکس مخاطبا حكومته: "لا بد أن نختم الاتفاق يرفقة قرض مقداره (10,000) 
باوند يقدم إلى الشيخ من أجل مواحهة الاحتجاحات...» وأن خير البر في أن 
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213 (2), 


نستحوذ على الشيخ”" ليثق بنا وأن نفضي إليه بشيء حصوصي" فعسزز 
ذلك الموقف البريطاني من تأبید الشيخ خزعل لبريطانيا في إصداره بيانات 
متلاحقة» ودعوته العشائر العربية في العراق للانضمام إلى بريطانيا فکان ذلك 
سببا بقيام ثورة السادة على حكمه» نظرا لتحالفه مع بریطانیاء وتقدم الشيخ 
مبارك دعمه للشيخ خزعل في قمعها خوفا من امتدادها إلى الکویے!“". 

وإذا تناولنا السياسة البريطانية نحو عمان؛ فعلينا أن نستعرض ابرز أحدائها 
التاريخية المتمثلة في استيلاء الأمام راشد بن سالم الخروصي على منطقة مایلء ما 
مكنهم من الوصول إلى ساحل الخليج العربي'ٴ' فتحرج موقف تيمور بسن 
فيصل سلطان مسقط الذي طلب المساعدة العسكرية من بریطانیاء الأمر الذي 
استغلته الأخخيرة؛ لا سيما النزاع بين السلطنة والإمامة؛ استنادا للاتفاق بين 
السلطان وبریطانیاء الذي تضمن وضع عمان تحت النفوذ البريطاني» وهو ما أثار 
استياء أهالي عمان في الداحل الذين بایعوا الشيخ سا م بن راشد الخروصي إماما 
تی العام نفسه» الذي نادى بالجتهاد ورفع راية الثورة لطرد البريطانيين والتخلص 
من سلاطين البوسعيد» وتمكن الخروصي واتباعه من الاستيلاء على مدني نزوى 
وازكى (عمان الوسطی) وعلى مدينة ”مايل ذات المركز الاستراتيجي» بوصفها 
المنفذ الذي يصل بین ساحل عمان والمناطق الداعلیۃا9''. 

وتمثل رد الفعل البريطاني بزيارة اللورد هاردنج نائب الملك في المد إلى 
مسقط لمعاینة تلك الأحداث» إذ كانت المعارك تدور بین الإمامين وأنصار 
السلطان» وقد نصح نائب الملك فيصل بن تركي بأن یسام خصومہ ويسعى 
للاتفاق مع الإمام» لأن حطر أنصاره بات يهدد مسقط بالسقوط لولا التدخل 
البر يطاني 017 وذلك لانشغال بريطانيا بأحداث الحرب العالمية الأولى» ولأنها غير 
مستعدة لمساندته لأا داحلة في مفاوضات مع ا حسین بن علي شريف الحجاز 
(1931-1853) بغية التحالف معها ضد الدولة العثمانية» وأخبر هاردنج فيصلا 
بقوله: "إنهم عاجزون عن حمايته ومساعدته» فبذلت وساطات على الأثر 
للإصلاح والتوفيق بين الحانبين تكللت بالنجاح؛ إذ عقد في عام 1915 اجتماع 
في جوار مدينة (السيب) حضره الشيخ عيسى بن صالح الحارثي مندويا عن 
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الإمام» وال وكيل البريطاني في مسقط وضدوب عن السسلطانء ومع أن 
المفاوضات امتدت بعض الوقت» إلا أنما انتهت بالفشل بسبب تباین وجهات 
النظرء ولأن المندوب البريطاني رفض أي تساهل» واستؤنف القتسال في تموز 
6ء وقد حالف النصر قوات الإمام» فاستولت على مدينة (الرستاق) إحدى 
المدن الرئيسية» وهي تطل على ساحل الباطنية» ثم استأنفت الفاوضات: بعد أن 
وعد ريجنالد ونحيث (عندومة/لا 10دهنع2) المندوب البريطان بإبداء المرونة 
والتساهل قي تلك المفاوضات'“ 

وبشأن إمارة الحمرة وعلاقتها ببريطانياء فقد ذکر الشيخ خزعل في بداية 
عام 1916 كوكس المقيم السياسي في الخليج العربي» بأنه لم يطلب من 
السلطات البريطانية شيئا مقابل استخدامهم السفینتین التجساریتین النهريتين» 
كسفن نقل ا لحنود والمعدات ا حربیة البريطانية في أثناء الحرب العالمية الأولى219 
ولم يطلب منهم شيئا لقاء استخدامهم قصر الشيخ خزعل الخاص في البصرة 
کمستشفی سیا 

مقابل ذلك أبدت بريطانيا اهتماما بقطر الي كانت تعد تابعة امیا للدولة 
العئمانية!21»» وشهد عام 1915 ازدياد النفوذ البريطاني فیھاء عقب مشاورات 
متبادلة جرت بين حكومة الهند وكوكس في العام نفسه؛ للتوصل إلى صيغة 
للاتفاق مع قطر تنظم علاقتها مع الحكومة البريطانية» وتم التوصل إلى مسودة 
معاهدة مؤلفة من عشرة بنود» عرضت على الشيخ عبد الله بن قاسم آل اني 
(1949-1913) مشاقة لمعاهدات الحماية مع مشیخات الخليج العربي» وقد 
كلف السير إدوارد كراي المقيم البريطاني في الكويت» ومعه المقيم في البحرين» 
بعرض مشروع المعاهدة على الشيخ للحصول على موافقنه» وق 22 تشرين 
الأول 1915 تم لقاء المبعوئين البريطانيين مع الشيخ في الدوحة واطلاعه على 
المسودة» ثم بعث كراي بتقرير مفصل عن سير مباحثاته إلى كو كس في 26 منهء 
ذكر فيه اعتراض الشيخ عبد الله على بعض موادهاء وبخاصة المادة الرابعة متذرعا 
أن شعب قطر يكره بشدة وجود الأحانب؛ ويخشى أن يودي وحودهم في 
المستقبل إلى قيام حالة من عدم الاستقرار وتوتر في علاقته مع بریطانیاء وكذلك 
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على المادة الثامنة» كما طالب الشيخ بتحديد حجم المساعدة ا الیة الى ستقدمها 
بريطانيا له» فأجابه أن تلك المساعدة مرتبطة ,كدى التزامه ببنود المعاهدة» وأفا لن 
تقل عما تقدمه الحكومة البريطانية من مساعدات للشيوخ المرتبطين معها 
ععاهدات مماثلة» وأوصى كراي قي تقريره أن تستجيب حكومة المند لوجهة نظر 
الشيخ وأن يتم إبرام اتفاقية ملحقة بخصوص البندين الملغيين!2©, 

وف 17 نيسان 1916 اقترح كوكس برسالة بعثها إلى حكومة ا ند تأكيدها 
إلى الشيخ عبد اللہ أن الأخيرة ليس في نيتها تطبيق البندین اللذين اعترض عليهما 
في الوقت الراهن» وقد وافقت حكومة المندء وأوعزت في 19 حزیران باسعناف 
المفاوضات معه وفق الأسس المقترحة» مع التأكيد على البند الثالث الذي بضع 
استيراد وبيع الأسلحة فی قطر» ولا يستورد منها إلا ما حتاج إليه والعشائر التابعة 
له» وقدرت هذه الحاحة ب (500) قطعة سنوية» ولا يجوز إعادة تصديرهاء 
وعدم منحه امتيازات للشركات الأجنبية لاستغلال مصائد اللؤلؤء أو غيرها من 
الثروات الطبيعية» وسرعان ما انحز کوکس* ملف المفاوضسات: وتم توقیسع 
الاتفاقية في 3 تشرين الثاني 6ء فأصبحت قطر تحت الحماية البريطانية» فضلا 
عن منع شيخها من إقامة أية علاقات مع دول أخرى» ومنعته من تأجير أو 
التنازل عن أي جزء من أراضيه لأية دولة دون موافقة الحكومة البريطانية» 
واشتراكه بالاتفاقيات الي وقعها أمراء ساحل عمان الخاصة .عكافحة (القرصنة) 
وتحارة الرقیق**, 

على أن حالة التوتر في العلاقات الكويتية -النجدية الناجمة عن حلافات 
حدودية وأمور تحارية وولاءات القبائل الساكنة على حدودہماء قد استحوذت 
على اهتمام السلطات البريطانية في الخليج العربي ومسؤوليهاء وقی مقدمتهم 
كوكس بوصفه المقيم السياسي في المنطقة» فقد أدى كوكس دور الوسيط بين 
البلدين بشأن مسألة الرسوم ا حمرکیة على البضائع المصدرة من الکویست إلى 
بحدء حين عرض طلب ابن سعود في حزيران 1916 أن تدفع له رسوم تلك 
البضائع» وهو ما رفضه الشيخ جابر الصباح» فكان ذلك التوتر أحد الأسباب 
الي دفعت بريطانيا للدعوة إلى عقد مؤتمر الكويت الثابی'“ء وتطمینا لشسیوخ 
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الإمارات العربية نما وصف بتهديد الإخوان» وعقد اجتماع في البصرة في أيلول 
6ء حضره شيخ الكويت وشيخ الحمرة» والشيخ فهد المذال شيخ عنيزة» 
فضلا عن كوكسء الذي تمكن من تقريب وجهات النظر بين تلك 
الأطراف. 

ولأحل أن تسهم بريطانيا في إیجاد الحلول لتلك الخلافات» طلب اللورد 
کرزن ° (1859-1927) Curz07(‏ :ما) بوصفه ثل حکومة الهند من ک وکس 
أن يجتمع مع ابن سعود لعاطحة تلك القضایاء ومنها إيقاف عمليات التهريب من 
الكويت*) وتم لقاءهما بالعقير في 11 تشرين الثاني 1916ء فضلا عن مناقشة 
علاقات نحد مع إمارات الخليج العربيء فيما كان ظاهره المعلن العمل في 
القضاء على إمارة آل الرشيد في حائل حلفاء الدولة العثمانیة والححث على 
مساندة ثورة الحجاز”© الي اندلعت منذ 5 حزيران 1916 ضد الدولة العثمانية» 
بعد وعود بریطانیا!*' بقيام مملكة عربية موحدها يتزعمها الحسين بن علي 
شريف الحجاز ”!© على أثر اتصالات سرية أجرتھا ا حکومة البريطانية بواسطة 
هنري مكماهون مندوها في القاهرة» مع شريف الحجاز» استمرت خلال المدة 
بين (14 تموز 10-1915 آذار 1916) أثمرت في إعلان الثورة ضد العثمانيين 
ومهاجمة حاميتهم في مكة المكرمة» ثم اندفاع القوات العربية ونحاحھا بإخخراج 
العثمانيين من الحزيرة العربية (الحجاز) وشرقي الأردن حؾ دخوها دمشق عام 
I‏ 

وعلى أثر انتهاء أعمال مؤتمر العقير» استمرت الدبلوماسية البريطانية 
بجھودھا السياسية في توثيق الصلات بالأمراء والشيوخ العرب» وتردد اسم 
كوكس في تلك المساعي عن طريق توجيه الأخیر الدعوة لهولاء الزعماء لعقد 
الوٹمر الموجل في مدینة الكويت في 23 تشرين الثاني 1916 برئاسة کوکس؛ 
للتأكد من دعمهم لبريطانيا في الحرب العالیة الأولى» وتوفير المساندة لنورة 
الحجاز ضد الدولة العثمانية» وقد حضر المؤتمر عبد العزيز بن سعود؛ والشيخ 
حابر الصباح (1917-1915) والشيخ خزعل خان وما يزيد عن مئة شخصية من 
رؤساء القبائل العربية في الأحساء وجنوب العراق» وعند افتتاح جلسات المؤتمر. 
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هنأ ك وکس ا حضور على ما لمسه من مظاهر الوحدة بین العرب» ورغبة بريطانيا 
ف وحدتهم وتماسكهم, واستعادة بحدھم الغابر» ليكونوا قوة بحسب حساياء 
تتمكن من التصدي لأي مخاطر محتملة» ويلاحظ تحقیق المؤتمر لأهدافه في تعاون 
الزعماء العرب' من الحكومة البريطانية من خلال (35: 
1. تثبيت دعائم النفوذ البريطاني في المنطقة. 
2. ترسيخ عرى التعاون بين الزعماء العرب. 
3. كسب واستمالة الشيخ حابر الصباح. 

وتبع إلقاء كوكس كلمته» كلمات ألقاها الأمراء والشيوخ العرب 
المشاركين في المؤتمر يذه المناسبة» وقبل أن يختم المؤتمر أعماله» قلّد کوکس کل 
من الشيخ جابر الصباح» وعبد العزیز بن سعود وشاح (نحمة المفد)» وهكذا 
استطاع البريطانيون عبر الاتصالات الشخصية لمبعوثیھم والمؤتمرات الي عقدت 
في البصرة والعقير والكويت من استمالة الزعماء العرب طوال سنوات الحرب» 
ما ضمن ا لحانب البريطاني سلامة الإمدادات اللازمة لقواتم المشاركة في حملة 
احتلال العر اق(66, 

وجدیر ذكره أن کرزن وزير الخارجية البريطاني قد أشاد بجھود كوكس 
بعد انتهاء المؤتمر بنجاح أعمال الأخير» عبر رسالة بعثها إلى كوكس مؤرحة في 
2 کانون الثاني 1917ء ورد فيها الآني: "لقد قمتم بكل نبل بالمهمة الي أوكلتها 
إليكم منذ ثمانية عشر عاماء لقد جعلت من نفسك ملكا على الخليج» وعندما 
تنتهي الحرب فسوف نعزز تلك ا حھود ونعمل على ألا يقوم أحد بانتراع هذا 
التاج ينا 

كان من الطبيعي أن تستخدم بريطانيا الوسائل المتاحة لأضعاف النفوذ 
العثماني في الخليج العربي والعراق» ومنها فرضها الرقابة (الحصار) التجاري 
البري والبحري على موانئ الكويت ومنافذہ التجارية» وإبلاغها الحكام العصرب 
المتحالفين مع بریطانیا في الجزيرة العربية أيضا ضرورة التعاون لأحكام الحصارء 
لكون القبائل النازلة في العراق كانت تأت للتزود بالمؤن من الكويت» فأمرت 
السلطات البريطانية بعدم بيع المؤن هذه القبائل؛ إلا إذا كانت تحمل تراخيص 
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موقعة منهاء غير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أغرى تحار الكويت في تريب 
الأطعمة إلى القبائل العراقية الأحرى» وإلى رعايا إمارة آل الرشيد في حائل حلفاء 
الدولة العثمانیة في الجزيرة العربية» لذلك أرسل البريطانيون احتجاحسات إلى 
الشيخ جابر الصباح طيلة عام 1916 وبداية عام 1917ء وإزاء تلك الاحتجاجات 
المتواصلة أبدى الشيخ استعداده لوضع مراقبين بريطانيين على الحدود حن يراقبوا 
عمليات سیر القوافل» وبعد وفاته خلفه الشيخ سالم الصباح (1921-1917) 
الذي عرف بتعاطفه مع العثمانيين**» غير أن بحریات ا حرب أحذت تشير 
بوضوح إلى قرب هزعة الأخبيرين» ولعل الشيخ سا م قد حرص على مراعاة 
مصالح التجار» وهو أحدهم» الذين تضرروا من الحصارء وأرادوا أن يجعلوا مسن 
التعاطف الإسلامي مبررا لسلوکھم؛ ولا تزایدت شكوك البريطانيون» ارسل 
كوكس المقيم البريطاني قي الخليج العربي مبعوثا إلى سالم الصباح» طلب فيه 
أن تباشر بريطانيا الرقابة على ا حدودہ وقد تردد الشيخ في الاستجابة لهذا 
الطلب؛ واستشار التجار في الأمر فشجّعوه على المقاومة» حيكذ وه 
البریطانیون إنذارا بضرورة وضع حدود الكويت تحت رقابة مفتشين بريطانيين 
للتأكد من عدم تھریب المؤن إلى المناطق التابعة للعثمانيين!9©, 
ومع إطلالة عام 1917 وتولي سالم الصباح إمارة الكويت يلاحظ احتفاظ 
الأحيرة .مکانتھا التجارية ودورها السياسي في شمال الخليج العربي» وتزامن 
ذلك مع التحركات البريطانية9" الدؤوبة» بل أصبحت الكويت مكانا لعقد 
الموتمرات الإقليمية برعاية الحكومة البریطانیة لتحقيق الأهداف اليّ تروم الوصول 
إلیھاء وأحيانا غدت الكويت ,كثابة معبر يمر من خلالہ المبعوثين البريطانيين في 
مهام سياسية إلى دواخل ال حزیرۃ العربية» ولا سيما لإدامة الاتصالات مع 
عبد العزيز بن سعود أمير جحد والأحساء ومحاولاتھا لتهدئة التوتر الذي رافق 
العلاقات بين نحد والحجاز» وا القوتان الرئيستان في المنطقة» حاصة بعد إعلان 
ثورة ا حجاز وتقدم القوات العربية صوب الأردن وسوريا لإزاحة العذمانيين» 
ومتابعة العلاقة بين أمير حد والأحساء مع ابن الرشيد أمير حائل» حليف الدولة 
العثمانية» فضلا عن الأدارسة یی سے لاق 
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وف مطلع آب 1917 اتقدب ک وکس الکولونیسل هاماتون ( E.۸.‏ 
مان الوكيل السياسي في الكويت لقابلة عبد العزیز بن سعود في نحد في 
مهمة كدف إلى تشجيعه في تشديد ا حصار الاقتصادي وتمريب الأموال والمواد 
الغذائية الي تمر بطريق البادية إلى معسكرات العثمانيين في العراق» ودفعه إلى 
مهاجمة حائل معقل آل الرشید وحين وصول المبعوث البريطاني الكويت التقى 
شیخھا سالم الصباح الذي قدّم له احتجاجاته على أمير بد والأحساء من بعض 
القضاياء لا سيما فيما يتعلق بقبيلة العوازم 2 القاطنة على حدود البلدين 
واستيفاء الزكاة منهم» ومطالبة عبد العزيز بإجلائهم من الكويت» وف 15 
تشرين الأول ترك هاملتون الكويت صوب خد للاجتمساع معأمبر جد 
والاصساع۹3, 

استمر دور كوكس واضحا في النشاط البريطاني لإدامة الصلات بين 
بريطانيا وشيوخ الخليج العربيء وفي مقدمتها الكويت» فقد كان الكويتيون 
يبعثون رسائلهم وأماناتھم النقدية إلى ارج الكويت» بواسطة ربابنة سفنهم 
الشراعية الي كانت دائمة الاتصال بالعراق وعربستان والهند وبعض الموانئ 
الأفريقية وإمارات الخليج العربيء ولا قامت الحرب العالية الأولى صعب عليهم 
إرسال بريدهم وأماناتھم بمذه الطريقة لعدم انتظام إبحار السفن الشراعية» وكثيرا 
ما كانوا یلاقون صعوبات جمة في تحويل المبالغ إلى التجار الذين يتعاطون معهم 
الأعمال التجارية» إذ لم تكن يومئذ مصارف رمیة ولا غير رسمية في الكويت» 
وم یکن إرسال النقود في السفن مأمون ال مانب فعرض تحار الكويت الأمر على 
الشيخ سالم الصباح وطابوا إليه مراجعة الحكومة البريطانية لإيجاد حل لتلك 
المشكلة» فراجع الشيخ الکایتن (:0/۸00) الوكيل السياسي في الكويت بالأمرء 
واتفق في أثناء ذلك أن (مور) كان عازما القيام بزيارة البصرة لمقابلة كوكس في 
6 أيلول 1917 للتداول معه في بعض الشؤون السياسية الخاصة بالمنطقة» فوعد 
الشيخ بأنه سيثير تلك القضية في أثناء مفاوضته مع ك و كس“ وقد آنحز الوكيل 
البريطاني وعده واستطاع أن يقنع كوكس بقبول تسلم الأمانات من تجار 
الكويت وإرساها إلى الجهات المعدة لذلك بواسطة بريدهم السياسي الخاص(5, 
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على أن موقف سا م الصباح المؤيد للعثمانيين شکل عامل قلق للسسلطات 
البریطانیة في الخليج العربيء الي شددت الرقابة البحریة على الكويت عام 
7 لنع وصول الواد الغذائية والأسلحة إلى العثمانيين بالعراق والشامء لا 
سيما أن الكويت كانت من أهم قوافل التجارة بغرض الاكتيال» ورأت أن المواد 
الي تخرج من الكويت بواسطة القوافل يتجه أصحاما صوب إمارة حائلء لذلك 
أصدر كوكس أوامره إلى الوكيل البريطاني في الكويت بمراقبة القبائل اللي تصسل 
إلى الكويت» وممارسة شیخھا الضغوط لنع تلك القبائل من دخول الكويت“. 

ولما قامت الثورة البلشفیة؟'“ في روسيا في 17 تشرين الأول 1917 ألغفى 
الثوار جميع المعاهدات السابقة؛ الي كانت معقودة بين حكومة روسيا القيصرية 
وبين الدول الأوروبية (بریطانیاء فرنسا) ومنها المعاهدة الروسية - الإيرانية» 
فحشیت الحكومة البريطانية أن تطالبها إيران بإلغاء معاهدمًا المعقودة معها إسوة 
بروسياء فيفلت عندئذ من يدها الزمام في إيران» وتتعرض مصالحها للحطرء 
فأرادت أن تعقد معاهدة جديدة مع إيران» تحافظ بما على نفوذهاء وكان وزيرها 
المفوض يومئذ في طهران السر جارلس مارينج بطيئا في مفاوضاته مع الحكومة 
الإيرانية» لعقد تلك المعاهدة» فمنحته ا حکومة البريطانية إحازة طويلة الأمد 
وامرت*“ كو كس“ (الحاكم ملكي العام في العراق) للالتحاق بعمله في إيران» 
واستلام منصب السفارة» وأحالت الأمر بإدارة شؤون العراق إلى عهدة أرنولد 
ولسون» فصدع كوكس بالأمر وترك بغداد» فزار بطريقه بعض موانئ الخليج 
العربيء ولما وصل بندر عباس في 12 آب 1918ء وعقد العزم على زيارة 
بوشهر» ومنها يزور الكويت» فلما علم الكايتن لاخ الوكيل السياسي هناك بهذا 
الخير» سافر إلى بوشهر ليكون تي استقباله» واسند مهام الوكالة إلى اللفتانت دي 
في مكل" (ہل ا٥٥/0‏ الذي ابر بدوره الشيخ سا م الصباح بقرب زيارة 
كوكس إلى الكويت» فأجابه الشيخ بکتاب رحب به في هذه الزيارة وبعد 
وصوله الكويت مساء 19 آب التقی كوكس في صباح الیوم التالي شيخ الكويت 
سالم الصباح» الذي شكا من سياسة ابن سعود حيال الكويت» فطلب كوكس 
من الشيخ اتباع أسلوب الملاينة مع امير نحد والأحساء ثم ترك الكويت» حى 
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وصل طهران في 15 أيلول وباشر عمله اللحديد وزيرا مفوضا لبريطانيا هناك!!5, 

كان من الطبيعي أن يثير الحصار البريطاني على الكويت لدےع وصول 
الإمدادات للعراق استياء شيخ الكويت وتجارهاء وتوسط بالأمر الشيخ خزصسل 
خان أمير المحمرة في مطلع شباط 1918ء داعيا السلطات اا في الخليج 
العربي إلى الابتعاد عن اتباع أسلوب الشدة مع الكويت وشيخها الي ألحقت 
أضرارا بأحوال السكان المعيشية المعتمدة على التجارة» وهنا ظهر دور كوكس 
مل لبريطانياء فتقبل تلك النصيحة برحابة صدر» وبعث برقية إلى سا م الصباح 
تحت رقم (928) وتاريخ 13 شباط ذات عبارات لطيفة» مبررا التصرف البريطاني 
المتمثل بإشراف بلاده على مراقبة الحصار المذكور» لكنه أكد أن تلك الإجراءات 
مؤقنة وستنتهي بانتهاء الحرب 02 فتقبل شيخ الكويت طلب كوكس وما 
تضحنته إجا53, 

من جانب آخر ظل اسم کوکس یتردد في العلاقة البريطانية مع الكويت 
وحرص بلاده* في توثيق علاقاتھا مع شيخ الكويت والتخلص من القوى 
المعارضة للنفوذ البريطاني» فحینما أدركت السلطات البريطانية في البصرة أن 
يوسف بن محمد الینس (الدویري) من المروجين للدعايات المضرة بالمصالح 
البريطانية» ويعد من اشد أعدائها في الكويت؛ أبرق كوكس برقیة إلى الوکیسل 
السياسي في الكويت» ليبلغ سا م الصباح» امر حكومته في إبعاده من الكويت إلى 
الهند» فدعا الوكيل سا إلى دار الاعتماد» طالبا العمل في إبعاده» فسالتمس 
یوسف من شيخ الكويت أن يتشفع في امر إبعاده إلى أية جهة أخرى عدا الهند» 
فوافق الشيخ على ذلك» وكتب إلى الوكيل البريطاني رسالة.مضمون ذلك 
الذي أرسلها بدوره ببرقية إلى ك وكس» متضمنة ما رجاه سام لكنه لم يوافق» 
فأجاب ال وكيل مضمون تلك البرقية إلى الشيخ» طالبا منه الإسراع بإبعاد 
يوسفء فأطاع سا م ما بلغ به» وتبع ذلك إرساله برقية إلى ال وكيل ليبلغها بدوره 
إلى كوكس وهي تشير على تنفيذ الشيخ أوامر الحكومة البريطانية فيما كان 
قرار كوكس مع بداية عام 1918 أن تستمر بلاده بعمليات الحصار ومراقبة 
البضائع الي تخر ج من الكو يت660, 
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وکان کو کس قبل مغادرته العراق إلى طهران» قد طلب من حكومته أن 
تمنح الشيخ سالم وسام (نحمة الهند) تقديرا خدماته وإخلاصه للحكومة 
البريطانية...» وحدث في أثناء ذلك أن ترك كوكس بغداد» لكي یتول منصب 
السفارة في طهران» ولما وردت موافقة الحكومة البريطانية على منحه» ووقصف 
كوكس على ذلك الخبرء أبرق برقية من طهران إلى شيخ الكويت يهتئه بذلك» 
فأجابه الشيخ سالم الصباح ببرقية يشكره على تلك التهنشة وما ورد فيها 
اھ 
برقية 
"طهران 
جلالة السيد برسي كوكس امحترم 
تلوت برقيتكم الكريمة وازدادت مسرب من عواطفكم فشكرت فضلكم 
وحسن عنايتكم فقد تعطف جلالة الملك إليه على ذلك بمنح نجمة المد 
فلا شك أن هذه التعطفات الجليلة نتيجة من حسن نواياكم الخيرية فمن 
صمیم القلب أكرر فائق الشكر وادعو بتابید املك وطول حياتكم في 
كل عام. 
في 29 ربيع أو 1337 (29 كانون الأول 1918) 
المخلص 
سالم المبارك الصباح 


من جانب آخر ظلت مسقط تحتل أهمية للمصالح البريطانية في الخليج 
العربي رغم انشغال الحكومة البريطانية باستكمال عملية احتلال العراق ہاتحاہ 
دخول قواتھا الموصل وإخراج العثمانيين منهاء وما يعزز ما ذهبنا إليه ما أشارت 
إليه وثائق الإدارة البريطانية» من اقتراح قدّمه ك وكس إلى حكومته» يوصي بتقلدم 
قرض مقداره (5,5) لاخ إلى سلطان مسقط سعيد بن تيمورء لإدحال 
تحسينات في دائرة الجمارك اليّ ينوي إنشاءها في مسقط» تحت إشراف مسؤول 
تعينه السلطات البريطانية في الخليج العر 7 
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شهد عام 1917 تقرّب الشیخ خزعل من ک وکس وتوئیق الصلات معه 
لانشغال الأول بالأمور ا الیة ا متعلقة عسألة الحمارك طيلة هذه السنة» لا سيما 
بعد احتلال القوات البريطانية بغداد في 11 آذار 1917ء وحصول تعاون بین أمير 
امحمرة وشيخ الكويت» يمدف أن تضغط بريطانيا"“ على إيران» إما أن تمنحه 
(%20) حصة من المبالغ المستحصلة في جمارك المحمرة سنويا بدلا من راتبه 
السنوي البالغ (12,000) تومان» وإما أن تدعه لاستعادة ضبط الحمارك بنفسه» 
وقد حث كوكس حكومته على ضرورة رفع راتب الشيخ إلى (20) من البالغ 
المستحصلة من ال حمارك؛ وجاء تمكن البعثة الألمائية المشكلة من (وا ماس) وبعض 
الألمان الآحرین - الي وصلت بغداد بھدف تخطيط بعض العسكرية في جبال 
فارس - وكان وا ماس يعتمد في الفترة الي قضاها قي بوشهر» حينما كان 
قنصلا لبلاده في السنوات السابقة للحرب في الحصول على تأبيد من جانسب 
أنصاره العديدين من الفرس» والذي استطاع بفضل مساعدقهم من الاستيلاء 
على المنشآت البریطانیة في شيراز» ونحح في حصار المقيمة البريطانية في بوشهرء 
كما بجح في احتلال شيراز نفسهاء وهكذا ازدادت أعباء بريطانيا العسكرية وم 
تكن ظروفها تسمح لها بفتح جبهة جديدة في فارس» ومن ثم لمأت حکومۃ 
اند إلى تكوين قوات من الوطنيين يقودها ضباط بريطانيون» وبالفعل استطاع 
كوكس تكوين قوة كبيرة من اهنود والقبائل الفارسية والعربية الت انمحازت إلى 
البريطانيين» وم تسایر الح ركات الإسلامية الي كانت تعطف على دولة الخلافة 
الإسلامية (العثمانية) وحليفتها ألانياء وبفضل نشاط كوكس» أخحذ مركز 
وا ماس يتدهور تدهورا سريعا واستطاعت بريطانيا خلال العامین المتبقيين من 
الحرب ا حافظة على سیطرتھا في نوب فارس والخليج العربي'“. 
3- الخاتمة 

يمكننا القول بتوصل الدراسة إلى الاستنتاجات الآنية: 

أولا: تزايد الاهتمام البريطاني بمنطقة الخليج العربي مع قيام الحرب 
العالمية الأولى عام 1914ء وإعلان الدولة العثمانية اللحرب على بريطانيا 
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وحلفائهاء وهو ما كان تد ركه ا حکومة البريطانية» الي سارعت قبل ذلك إلى 
التحرك العسكري والسياسي» يهدف استمالة شیوخ الخليج العربي إلى 
جانبھا في ا حرب التي شملت مال الخليج العربي» واقترن ذلك مع دحول 
القوات البريطانية مدينة البصرة» وتحركها شالا صوب العمارة والناصرية» 
لإخراج العثمانيين من العراق. 

ثانيا: اتضح من بحریات البحث تر كيز الجهد البريطاني الدبلوماسي الذي 
مثل كوكس بعض نشاطاته» على إجراء اتصالات مباشرة مع شيوخ الكويت 
وامحمرة» وبعض شخصيات البصرة ودفعهم باتجاه دعمهم للجهد العسكري 
البريطاني» ودعوقهم للمشاركة في احتلال البصرة والفاو الأمر الذي أثار استياء 
السكان العرب لوجود الرابطة الروحية مع الدولة العثمانية» وعدهم السلطان 
العثماني خليفة المسلمين» لذلك واجھت بريطانيا مشكلة في صعوبة دفع هؤلاء 
لمناصرقماء لأن الرأي العام هناك كان يرفض مساندة بریطانیاء وهي تحارب دولة 
الخلافة الإسلامية» وقد برز ذلك واضحا في ثورة السادة ضد شيخ المحمرة 
خزعل حان عام 1915. 

ثالثا: أدت السياسة البريطانية والمتمثلة بالحصار التجاري الذي فرض على 
العراق» والضغوط الي مورست على شيخ الكويت وا محمرة» المع وصول 
الإمدادات والمواد الغذائية عبر الموانئع والمنافذ التجارية:؛ إلى إإالحاق أضرار 
اقتصادية بالسكان» وهنا أدى كوكس دورا في إقناع حكومة هند في تقدم 
تعویضات مالية لتلك الإمارات عن الخسائر التجارية الي لحقت باء فضلا عن 
متابعة ك و كس وتوسطه في غالب الأحيان؛ في منع وقوع النزاعات الحدود. 
مثلما حصل بين الكويت وبحد» وتشجيع عبد العزيز بن سعود على وقصف 
غارات الاحوان على الكويت» بوصف البلدين يحتلان أهمية في المحططات 
البريطانية الي ترمي إلى إزاحة الوجود العثماني من الخليج العربسي وجعله 
بحيرة بريطانية» وهو الأمر الذي افصح عنه واعلن اكثر من مسؤول بريطاني 
وٹی مناسبات عدة. 
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4- قائمة المصادر 
1- الوثائق غير المند 
- الوثائق الأجنيية غير المنشورة 
The Residency in Bushire, 25 November 1917 to Mr. Hamilton,‏ - 
وزارة المندء عنوان الملفة: رسائل من السير برسي كوكس» رقم لملفة: 
0 دار الکتب والوثائق» بغداد, 
2- الكتب الوثائق المنشورة 
أ) الكتب الوثائق العربية المنشورة: 
- حسين خلف الشيخ خزعل» تاريخ الكويت السياسي» ج3؛ منشورات دار 
ومكتبة الحياة» بيروت 1962. 
د سم تاریخ الكويت السياسي» ج4» منشورات دار ومكتبة الحياة» 


o1 


بيروت 1962. 

- عبد العزيز عبد الغ إبراهيم» السلام البريطاني في الخليج العربي 1899- 
7 دراسة وثائقية» دار المريخ للدشرء الرياض 1981. 

- زكريا قورشون» قطر في العهد العثماني 1916-1871 دراسة وثائقیسة؛ 
ترجمة حازم سعيد منتصرء الدار العربية للموسوعات» بيروت 2008. 


ب- الكتب الوثائقية الأجنبية المنشورة 

- J.C. Hurewitz: Diplomacy in the Near and Middle East Document 
Records 1914-1935, vol. Il, New York, 1956. 

- The Persian Gulf Administration Reports 1873-1947, vol. IL 1912- 
1920, Archive Edition, London, 1986. 

- The Persian Gulf Administration Reports 1873-1947, vol. Il, 1912- 
1920, Archive Edition, London, 1986. 

- The Persian Gulf Administration Reports 1873-1947, vol. VII, 1912- 
1920, Archive Edition, London, 1986. 
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- The Persian Gulf Administration Reports 1873-1947, vol. VII, 1912- 


1920, Archive Edition, London, 1986. 


- Penlop Tuson: The Records of the British Residency and Agencies 


3- الرسائل الجامعية 


of the Persian Gulf, vol. Il, London, 1979. 


جمال شمال دغل الفرطوسي» العلاقات السياسية النجدية - الكويتية 1914- 
3ء رسالة ماجستير غير منشورة» كلية التربية» الجامعة المستنصرية» 
1 

سحر أحمد ناجي الدليمي» السياسة البريطانية في ا خلیج العربسي خلال 
الحرب العالمية الأولى 1918-1914؛ رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب؛ جامعة بغدادء 2002. 

فرح باسم إبراهيم؛ اللورد كرزن ودوره في توجيه السياسة البريطانية في 
الخليج العربي حي عام 1905ء رسالة ماجستیر غير منشورة» كلية التربية» 
الجامعة المستنصرية» 2006. 

منتهى عذاب ذويبء؛ برسي كوكس ودوره في السياسة العراقية 
1923-64 رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بغداد 
95. 


4- الكتب العربية والمعرية 


أبو عبد الرحمن عقيل الظاهري؛ العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين» 
منشورات دار اليمامة للنشر والترجمة» الرياض 83ء 
أمين الريحاي» تاريخ ند الحديث وملحقاته وسيرة عبد العزيز بسن عبد 
الرحمن آل فيصل» دار ريحاني للطباعة والنشر» بيروت 1954. 
أمين سعيد» الخليج العربي في تأريخه السياسي وففضته الحديثة» دار الكاتب 
العربيء بيروت» (د.ت). 
بدر الدين عباس ال خصوصي؛ دراسات في تاریخ الخليج العربي الحديث 
والمعاصر» ج2 منشورات ذات السلاسل, الكويت 1988. 
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جمال زكريا قاسم» ا خلیج العربي دراسة لتاريخ الإمارات العربية 1914- 
5 دار الفكر العربيء القاهرة 1973. 
حميد أحمد مدان التميمى» البصرة في عهد الاحتلال البريطاني 1914- 
1ء م رکز دراسات لیج العربي» جامعة البصرة» مطبعة الإرشادء 
بغداد 1979. 
الدكتور سید نوفل؛ الخليج العربي أو الحدود الشرقية للوطن العربي» 
دار الطليعة» بيروت 1969. 
صلاح العقاد» التيارات السياسية في الخليج العربيء مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة 1962. 
» الاستعمار في الخلیج مكتبة الأنحلو المصرية» القاهرة 1956. 
طالب محمد وهیم» تاريخ الحجاز السياسي 1925-1916 الدار العربية 
للموسوعات» بيروت 2007. 
عادل رضاء عمان والخليج قضایا ومناقشات» دار الکاتب العربي» فرع 
مصرء 1969. 
عبد العزیز محمد المنصورء التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين 1868- 
6ء منشورات ذات السلاسل» الكويت 1975. 
عبد ا ید لطفي» عثمان فيظ اللہ دراسات عن الكويت» مكتبة النهضة» 
القاهرة (د.ت). 
مصطفی عبد القادر النجار» التاریخ السياسي لعلاقات العراق الدولية في 
الخلیج العربي» مركز دراسات ال خليج العربي» جامعة البصرة» مطبعة 
جامعة البصرةء 1975. 
علي نعمة ا حلو المحمرة مدينة وإمارة عربية» وزارة الإعلام» بغداد 1972. 
مطلق البلوي» العثمانيون في شمال ا حزیرۃ العربية 1923-1908» الدار العربية 
للموسوعات» بيروت 2007. 
هناء العنقري» السلطة في الحزیرۃ العربية ابن سعود حسین, بريطانيا 1914- 
6ء ترجمة سعيد العظم دار الساقي؛ بيروت 2013. 
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- ويليام ٹیودور سترانك» حکم الشیخ حزعل بن حابر واحتلال إمارة 
عربستان» ترجمة عبد الحبار ناحي» الدار العربية للموسوعات» بيروت 
6 


- قدري قلعجي» الخليج العربيء بیروت 1965. 


5- الكتب الأجنبية: 

- Briton Cooper Buschi: Britain and The Gulf 1894-1914, London, 
1976. 

-  H.R.P. Dickson: Kuwait and her Neighbour, George & Unwin, LTD, 
London (N.D). 

- John Philby: Saudi Arabia, Beirut, 1968. 

- M.S. Anderson: The Great Powers and Near-East 1774-1928, 
Documents of Modern History, London, 1970. 

- Philip Graves: The Life of Sir Percy Cox, Second Impression, 
London (N.D). 

- Ravinder Kumar: India and the Persian Gulf Region 1850-1907, 
India, 1956. 

- The Arabian Peninsula Society and Politics, George Allen and 
Unwin LTD, Edited by Derek Hopwood, London, 1972. 


6- البحوث المنشورة: 
- جال زكريا قاسم المؤثرات السياسية للحرب العالمية الأولى على إمارات 


الخلیج العربي» التاريخية المصرية (بجلة)؛ تصدرها الجمعية المصرية 
للدراسات التاریخیة؛ ا حلد السادس عشر» مطبعة جامعة عین شمس» 1969. 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 
(6) 
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هوامش الفصل الثاني 
أشارت المصادر البريطانية إلى إرسال قوات بريطانية تمركزت في البحرین قبل أن تعلن 
الدولة العثمائیة الحرب على بريطانيا وحلفاؤهاء مما يشير إلى أن حملة احتلال العراق 
كانت ستتم سواء دخلت الدولة ا حرب ام لم تدخلها. 
Briton Cooper Busch, Britain and the Gulf 1894-1914, London, 1967,‏ - 
pp. 346-347.‏ 
مزید من التفاصيل عن حملة احتلال العراق منذ دحول القوات البريطانية البصرة في 
1 تشرين الثاني 1914. ينظر: عبد العزيز عبد الغ إبراهيم» السلام البريطان في 
الخلیج العربي 1947-1899 دراسة وثائقیة دار المريخ للنشرء الرياض 1981ء 
ص 189-186. 
بدر الدين عباس الخصوصي؛ دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصرء 
ج2» منشورات ذات السلاسل - الكويت 1988ء ص 188-187؛ سحر أ مد ناجي 
الدليمي» السياسة البريطانية في الخليج العربي خلال الحرب العالمية الأولى 1914- 
8 رسالة ماجستير» غير منشورةء كلية الآداب؛ جامعة بغداد» 2002ء ص 26-25. 
معاهدة دارين (القطيف) عام 1915: عقدت بین كوكس وعبد العزیز بن سعود» على 
اثر أول لقاء جمع الشخصيتين» احتوت على بنود عدة أهمهاء تعهد بريطانيا بدعم ابن 
سعود ضد الأخطار المحدقة بإمارته» والاعتراف به حاكما على نحد والأحساء» مقابل 
التزامه بعدم التحرش بإمارات الخليج العربي المرتبطة بمعاهدات مع الحكومة البريطانية. 
J.C. Hurewitz, Diplomacy in the Near and Middle East Documentary Record‏ - 
vol. 11, New York, 1956, pp. 17-18.‏ ,1914-1935 


نوه القارئ الكريم باعتماد تسمية ك و كس اختصارا من برسي كو كس في البحث. 
بعد وفاة مبارك الصباح في تشرين الثاني 1915ء خلفه الشيخ جابر الصباح» الذي أبدى 
تعاطف مع العثمانيين فرد البريطانيون على سياسته في تشديد الرقابة على موانئ ومنافذ 
الكويت التجارية» حي وضعوا الكويت في حالة حصار تقريباء ما أثار الأهالي الذين 
يشتغل معظمهم بالتجارة» واضطرت بريطانيا لاتباع أسلوب الملاينة» فوعدت التجار 
بالتعويض عما الحق من خسائر جراء الحصار. بدر الدين عباس الخصوصيء الصسدر 
السابق» ص 224. 

العجمان: من القبائل العربية الساكنة عن الحدود بين الكويت ونحد عرفت بشن 
أفرادها الغارات على الكويت» بعد خروجها من سيطرة ابن سعود. أبو عبد الرحمن 
عقيل الظاهريء العجمان وزعيمهم راكان بن حثلين» منشورات دار اليمامة للنشر 
والترجمق الرياض 1983ء ص 80. وقد تسببت هذه القبيلة بحالة من التوتر بين جد 
والكويت منذ منتصف عام 1915 واستمر ذلك حى عام 1919 نتيجة لتواصل تلك 
الغارات على بعض المواشي العائدة للكويت في بداية شهر تموز من العام نفسه» 
فاستنجد مبارك الصباح بابن سعود لغرض تأديبهم واسترجاع ما بوه؛ وقد أحاب 
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على طلب شيخ الكويت بعد تردد بمدف إ( ماد الفتنة. جمال شمال دغل الفرطوسي» 
العلاقات السياسية النجدية - الكويتية 1923-1914» رسالة ماجستير غير منشورق 
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Ravinder Kamar, India and the Persian Gulf Region 1850-1907, India, 1956,‏ )8( 
p.205.‏ 

(9) أمين الریحانِ؛ تاریخ جد الحديث وملحقاته وسيرة عبد العزيز بن عبد ال ر من آل فيصل» 
دار ريحاني للطباعة والنشرء بيروت 1954ء ص 233. 

(10) حسين خلف الشيخ خزعل» تاريخ الكويت السياسي» ج3ء منشورات دار ومكتبسة 
الحياة» بيروت 1962ء ص 29؛ هناء العنقري» السلطة في ا جحزیرۃ العربية؛ ابن سعودء 
حسين» بريطانيا 1926-1914 ترجمة سعيد العظم. دار السساقي؛ بيروت 2013ء 
ص 198. 

(11) لمزيد من التفاصيل ينظر: جمال زكريا قاسم الخليج العربي» دراسة لتاريخ الإمارات 
العربية 1945-1914 دار الفكر العربيء القاهرة 1973ء ص 227. 
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(13) ثقلا عن: ويليام ثيودور سترانك» حكم الشیخ خزعل بن جسابر واحتلال إمارة 
عربستان؛ ترجمة عبد ا لحبار ناجي» الدار العربية للموسوعات بیروت 2006ء ص 278. 
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أحداث الحرب على ضعف سيطرته على قبائله الي استجاب الكثير ھا للدعاية 
الألمانية» وأدى اندحار العثمانيون إلى امتثال القبائل لشيخحهم. عبد العزیز عبد الغبي 
إبراهيم» المصدر السابقء ص 192. 

(15) عادل رضاء عمان والخليج قضايا ومناقشات: دار الكاتب العربي» فرع مصرء 1969ء 
ص 89. 

(16) أمين سعيد؛ الخليج العربي في تأريخه السياسي وفضته الحديثة» دار الكاتب العربسي» 
بیروت» (د.ت)» ص 80ء 

(17) صلاح العقادء الاستعمار في الخليج؛ مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 1956ء ص 194. 

(18) أمين سعيد, المصدر السابق» ص 81-80. 

(19) نتيجة لاعتراف بریطانیا باستقلال إمارة المحمرة» فتح الشيخ حرعل جميع أراضي 
عريستان بوجه التحركات العسكرية البريطانية» ولم يقف عند هذا ا حد بل تعداه 
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(20) 
(21) 


)22( 
)23( 


(24) 


(25) 


(26) 
(27) 


إلى تقدم كافة المعلومات عن تحر كات القوات العثمانية» ووضع تحت تصرف بريطانيا 
قوة عسكرية من جيش يتراوح بين (1500-1000) مقائسل عربي مع مدفعي 
ماكسيم. علي نعمة ا حلوء الحمرة مدينة وإمارة عربية» وزارة الإعلام» بغداد 1972ء 
ص 100. 
نقلا عن: ويليام ثيودور سترانك؛ المصدر السابق» ص 281. 
بينما ذكرت الوثائق العثمانية أن المقدم عمر فوزي بك العضو في التشكيلات الخاصةء 
والذي ذهب في تلك الأثناء للتباحث مع المشايخ الموجودين في المنطقة» باسم ناظر 
الحربية العثمانیة أنور باشاء برسالته الي بعٹھا إلى نظارة الحربية في 14 أيلول 1914 عن 
مدى ارتباط أهالي قطر بالدولة وأهم قابلوا قرار تنازل الدولة العثمانیة عن قطر بسلبية 
تامة» لقد لفت عمر فوزي بك الانتباه إلى الظروف الراهنة في ا منطقة واقترح إخسلاء 
قطر من ال نود العثمانيين بعد تنظيم قوة شعبية يمكنها مقاومة البريطانيون في المستقبل. 
زكريا قورشون؛ قطر في العهد العثمانِ 916-1871]ء دراسة وثائقية» ترجمة حازم 
سعيد منتصرء الدار العربية للموسوعات» بيروت 2008ء ص 206. 

سحر أحمد ناجي الدليمي» اسان السابقء ص 134-132. 
سسلا ا تشرين الثاني 1916 من ن ک وکس إلى الشيخ عبد الله بم 
قاسم أل ٹانیء على موافقة الحكومة البريطانية ٹی وقف سريان تنفيذ المواد 7« 8 ا 
تتعلق: 
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كرزن ودوره في توجيه السیاسة البريطانية في الخليج العربي حن عام 1905 رسالة 
ماجستیر غير منشورة» كلية التربية» ا لحامعة المستنصرية» 2006 ص 20-6. 

(28) John Philby, ۸۷۷ہک‎ Arabia, Beirut, 1968, p. 4. 
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- The Arabian Peninsula Society and Politics, George Allen and Unwin LTD, 
Edited by Derek Hopwood, London, 1972, .م‎ L5. 
جدد الشيخ سا م الصباح في شباط 1917 تعهده .ما سبق أن التزم به سلفه إزاء الحكومة‎ )41( 
البريطانية؛ الي أكدت بالمقابل دعمها له في مواجهة الأحطار الت تواحه الكويت من‎ 
خلال رسالة بعٹھا نائب الملك في الهند. الدكتور سيد نوفلء الخليج العربي أو الحدود‎ 
.189 الشرقية للوطن العربيء دار الطليعة» بيروت 1969ء ص‎ 
كان عبد العزيز يفرض رسوما على العوازم» وهي قبيلة ذات أصل كويي؛ أجبرت على‎ )42( 
مغادرة الكويت والاستقرار في بحدء وتوسط هاملتون بالتوصل إلى اتفاق تضمن تخلي‎ 
عبد العزيز عن العوازم» مقابل تخلي سالم الصباح عن مساندة العجمان»‎ 
- The Persian Gulf, Administration Reports, 1873-1947, vol. VIL, .م‎ 65. 
حسين خلف الشيخ حزعل» تاریخ الكويت السياسي» ج4» دار ومكتبة الحياة» بیروت‎ )43( 
.199-195 62ء ص‎ 
أوردت مصادر تاريخية مغادرة كوكس في 28 تشرين الثاني 1917ء بغداد لمرضه ولتلقي‎ )44( 
العلاج في لندن. وزارة الهندء عنوان الملف: رسائل من السير برسي کسوکس؛ رقم‎ 
دار‎ «The Residency, 25 November 1917, to Mr Hamelton R/15/5/10 الملفة:‎ 
الكتب والوثائق» بغداد.‎ 
.24-23 حسین خلف الشيخ خزعل» المصدر السابق» ص‎ )45( 
.61-59 جمال زكريا قاسم» المصدر السابق» ص‎ )46( 
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= Hurewitz, op. cit., p. 27. 
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(49) على اثر مغادرة كوكس لندن في أواحر شهر أيار 1918 بطريق باريس - القاهرة - 
سملا - العاصمة الصيفية لحكومة المند - فأبلغه نائب الملك في الهند في يوم 22 تموز قرار 
الحكومة البريطانية بتعبينه وزيرا مفوضا ها في العاصمة الإيرانية طهران» حلفا لسير 
جارلس مارلنك (8«ناء840 وعانه0) السفير البريطاني فيهاء الذي استدعته للتشاور 
معه» فعاد كوكس إلى بغدادء ومنها إلى منصبه ا حدید. حميد أ مد حمدان التميميء 
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عبد اللطیف العبد الحليل» بوجوب مراجعة مدير الحصار وإطاعة أوامره. حسين خلف 
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(52) نشیر إلى إلغاء الحصار التحاري الفروض على الكويت في 3 تشرين الثاني 1918 مع 
فاية الحرب العالمية الأولى. 

(53) Penlope Tuson, The records of the British Residency and Agencies of the 

;139 .م ,1979 (Persian) Gulf, vol. 11, London,‏ 
حسين حلف الشيخ حزعل» المصدر السابقء ص 147. 

(54) جدیر ذكره أن كوكس قد دعا الشيوخ العرب خلال انعقاد مؤمر القاهرة في 23 آذار 
8, الذي عد اللقاء الأول الذي جمع بين ممثلي المدرستين الشرقیة والغربية الممنلة 
للسياسة البريطانية في الشرق الأوسطء إلى دعم ثورة الحجاز ضد الدولة العثمانية» 
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کو كس ودوره في السياسة العراقية (1923-1864)» رسالة ماحستیں غير منشورة» 
كلية الآداب» جامعة بغداد 1995ء ص 127. 

(55) لزيد من التفاصیل ينظر: حسین خلف الشیخ خزعل» المصدر السابق» ص 52-50. 

(36) H.R.P. Dickson, Kuwait and Her Neighbor, George & Unwin LTD, London, 
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(57) نقلا عن: حسين حلف الشيخ خزعل» المصدر السابق» ص 57. 
(58) لاخ ويساوي: (100,000) روبية هندية. 
The Persian Gulf Administration, vol. Il, p. 49,‏ )59( 

(60) بحموعة من المؤلفين» الشيخ خرعل أمير ا حمرةء الدار العربية للموسوعات» بيروت 
9ء ص 54-53؛ جمال زكريا قاسم المصدر السابق» ص 15-14. 

(61) ويليام یودور سترانك؛ المصدر السابق» ص 281. 
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الفصل الثالث 


برسي كوكس والسياسة البريطانية 
في الخليج العربي 
1923-8 
المقدمة 


برسي كوكس والسياسة البريطانية في الخليج العربي بعد الحرب العالمية 
الأولى (1921-1918) 

أهم التسويات السياسية في منطقة الخليج العربي (1923-1920) 

أ- تسوية السيب 25 أيلول 1920 

ب- معاهدة المحمرة 5 أيار 1922 

ج- مؤتمري العقير 2 كانون الأول 1922 والكويت عام 1923 
الخاتمة 


المصادر 


71 


1- المقدمة 


احتل موضوع بریطانیا والخليج العربي حیزا واسعا قي بال الدراسات 
التاریخیة لأسباب تتعلق بقدم الوجود البريطاني في المنطقة» وانفرادہ بالنفوذ عقب 
خرو ج منافسيه من البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين» خلال القرون السابع 
عشر والثامن عشر والربع الأول من القرن التاسع عشرء فضلا عن السروس 
والألمان مع مطلع القرن العشرين؛ لکن مسألة تناول الشخصیات البريطانية الي 
أسهمت في تلك السياسة لا تزال محدودة» وهي بحاجة إلى بحوث لتناوها ومعرفة 
جوانب أخخرى من تاريخ الخليج العربسي؛ ويقينا فإن تلك الشخصيات ستزودنا 
من حلال سيرها الذاتية وعملها السياسي ورعا العسكري» بإضافات ونصوص 
تاريخية» عن أحداث تلك المرحلة؛ لا سيما وأن الوجود البريطاي استمر لسنوات 
كثيرة وحؾ عام 1971. 

ستحاول الدراسة معرفة أثر برسي كوكس في مسار تلك السياسة 
وجریاتھاء من خلال توليه وظيفة المقيم البريطاني في الخليج العربيء ثم التحاقه 
بحملة احتلال العراق» ومحاولة الولوج إلى نشاطه المتعدد الجوانب والأماكن» 
فيعمل البحث على متابعة ذلك النشاط في مسقط والكويت والبحرين وغيرهها 
من إمارات الخليج العربي في المدة الي أعقبت انتهاء ا حرب العالمية الأولى» 
وجھود بريطانيا المتواصلة لقطف ثماره في ترسيخ نفوذها عبر إقامة كيانات 
سياسية بالتعاون مع فرنساء والاستمرار في منهجها الدبلوماسي القائم على 
حاولات إشاعة أجواء من الاستقرار» واتباع أسلوب التهدئة بين الإمارات 
العربية والحيلولة دون تفاقم خلافاتھا من سياسية إلى مواجهة عسكرية. 

ولعل من فرضيات هذه الدراسة معرفة التسويات الي رعتها بريطانيا 
وأشرف برسي كوكس في التحضير لمؤتمراتها وإدارتھاء الي شاركت يها 
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سلطنة مسقط مع إمامة عمان عام 1920 في تسوية السيب» كذلك مؤتمري 
المحمرة والعقير عام 1922 في وضع حلول للنزاع الحدودي ما بین الكويت 
وكل من نحد والعراق» فضلا عن الأردن» وصولا إلى مؤتمر الكويت عام 
3 والتساؤل الذي يبقى مطروحا ومفاده هل ححت تلك ال مؤتمرات 
السياسية الي كان لك وکس دور في مسيراء في إيجاد الحلول الناجعة لتك 
المشكلات» أم كانت معالحات وقتية» أوجدها البريطانيون» لتجدد تلك 
الخلافات في وقت لاحق» وهو الأمر الذي سنحاول تناوله وفق منهجية 
البحث التاريخي العلمي. 
2- برسي كوكس!!) والسياسة البريطانية في الخليج العربي بعد 
الحرب العالمية الأولى (1921-1918) 

لا بد من توضيح حقيقة أفرزتھا وقائع الحرب العالمية الأولى تتلخص في 
تمكن البريطانيين عبر الاتصالات الشخصية والمؤتمرات الي عقدت في العقير 
والكويت والبصرة في عامي 1916-1915 من كسب جانب الحكام والشسیوخ 
العرب طوال سنوات الحرب» ما ضمن للبريطانيين سلامة الإمدادات اللازمة 
لقواتهم المشاركة في حملة احتلال العراق فاحتفظوا بذلك بوجودهم القائم في 
الخليج العربيء وانفردوا بالنفوذ هناك عقب انتهاء تلك الحرب» وتوفير 
مستلزمات الدعم للثورة العربية في الحجاز ضد الدولة العثمانية©. 

من جانب آخر تمخضت الحرب عن تدعيم السيطرة البریطائیةا“ في الخايج 
العربي بصورة تفوق كثيرا ما كانت عليه في السابق» وباستثناء احياء الامامة 
في عمان» فان جميع الأحداث ساعدت على توطيد تلك السيطرة في ظل اختفاء 
الدول الكبرى الي تطلعت إلى المنطقة قبيل الحرب» ألمانيا لأا هزمت» وروسيا 
الي انتهى فيها الحكم القيصري وأعلن القائمون بثورة عام 1917 تخليهم عن 
الأطماع التوسعية أو ما وصفوه بالإمبريالية القيصرية» واختفت مزاحمة 
الفرنسيون بإغلاق قنصليتهم في مسقط عام 1920. أما الدولة العثمانية فقد 
حرجت خاسرة من الحرب» وحل البريطانيون نحلها في العراق. 
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وكانت ا حکومة البريطانية قد وعدت یمقتضی تبليغ عام 1914 أن تعترف 
بالكويت كإمارة مستقلة تحت الحماية البريطانية» لذلك فإن اقتراح كوكس 
المندوب السامي في بغداد بإعلان الحماية على الكويت والبحرين وغيرها من 
إمارات الخليج العربي لم يجد تأييدا من حكومة المضد الي وضعت في 
اعتبارها احتمالات إثارة الشكوا ك لدى العرب؛ وبالتالي إغراق الحكومة 
البريطانية بالتزامات ثقيلة من النواحي العسكرية والاقتصادية» وهذا استبعد هذا 
الاقتراح» بعد أن رأت حكومة الهند تأجيل اتخاذ أي موقف بشأن الكويت 
حؾ يتم وضع تنظيم إدارة العراق في عهد الانتداب» وكان الموقف أكثر 
سهولة بالنسبة إلى البحرين» فبحكم اتخاذها قاعدة بريطانية في أثناء الحرب 
العالمية الأو لى» وبعدها عن محال السيادة العثمانية» فقد أصبحت أقرب إلى 
الخضوع للحماية البريطانية الي ظهرت واضحة عام 1913ء ففي عام 1918 
اقترحت وزارة المستعمرات البريطانية الي أصبحت مسؤولة طبقا لتوصيات 
جلدنة “ميث (5:1]8 )0/۵8٥1100‏ عن مستقبل الساحل الغربي للخليج 
العریسي؛ أن تضم الكويت إلى الإدارة البريطانية في العراق» لکسن وزارة 
الخارجية رفضت الأخذ هذا الاقتراح؛ خخاصة وأن تركيا تخلت لصالح الققوى 
المتحالفة .يمقتضى المادة (32) من معاهدة سيفر عام 1918 عن كل حقوقها 
وادعاءاتھا على المقاطعات العربية» ومع ذلك استمر الوضع معلقا حؾ توقيع 
معاهدة لوزان''' عام 1923ء إذ لم يصدر أمر في مجلس حاص بالكويت إلا في 
آذار 1925 . 

ويلاحظ نمو حركة الإصلاح والمطالبة بوقف التدخل البريطاني في البحرين 
لأسباب عدة» يأني في مقدمتها ظهور طبقة برجوازية - إن صح التعبير - تضم 
فئات التجار والمثقفين» الي أحذت تظهر استياء من أسلوب إدارة بريطانيا 
لشؤون البحرين الداخلية وعلاقاتها ال خارجیةہ الي مثلها تشارلس بلكريف 
(8618:29 esاrط)‏ المستشار البريطاني في البحرين. أما قطر» فمن المعلوم أن 
شيخها عبد الله بن قاسم آل ثانی (1949-1913) قد قبل الحماية البريطانية على 
بلاده یموجب اتفاقية عام 1916 . 
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وإذا تناولنا السياسة البريطانية تجاه الكويت» فعلینا التذكير بمعاهدة عام 
9 بين بريطانيا والكويت الي ألزمت الأولى بحمایة الكويت من أي ديدات 
خارجیق فعلى اثر مغادرة کو کس طهران في 10 حزيران 1920 بعد أن أمضى 
قرابة عشرين شھرا بالسفارة البريطانية بوظيفة وزير مفوض لبلاده هناك 
واستدعاءه إلى حكومته في لندن للتداول بشأن معالجة الأوضاع المضطربة 
بالعراق الي نتجت عن قيام ثورة العشرين التحررية» والعمل على تأليف حكومة 
وطنية؛ فأبحر من لندن على ظهر الباحرة في 18 تموز متوجها إلى العراق» ليتولى 
منصب المندوب السامي في بغداد» وبطريقه اجتمع بالعقير مع ابن سعود» 
واستمع إلى آرائه بشأن نزاعه مع شيخ شيخ الکویت!"“. 

وعلى أثر وصول كوكس الكويت» فقد طلب شيخها سالم الصباح 
(1921-1917) من الوكيل السياسي في الكويت أن يهيئ له مقابلة سريعة مع 
كوكس حال وصوله» ليعرض له خلافاته مع ابن سعود» كما اشتكى من 
هجمات النجديين على الکویتء وبالفعل فقد اجتمع كوكس في 29 أيلول 
0 مع الشيخ سالم الصباح في قصر السيف» بحضور أرنولد ولسون*؟ 
Wilson)‏ لامسة) وجون فيلبي (yطاPhi‏ سطول) وعرض عليه شکوا'''' من : 
ابن سعود» داعيا إلى تدخل بريطانيا*" بالأمرء فقاطعه فیلبسي قائلا: "أنت 
العتدي على ابن سعود وأنت المعلن الحرب على عشائره وعريانه...» فرد عليه 
شيخ الكويت قائلا: "يا مستر فیلبسي لا کلام لي معك وليس لك أن تقداخل 
فيما لا يعنيك من الحديث..." حينذاك أشار كوكس إلى فيلبي بالسكوت» ثم 
حاطب الشيخ بقوله: "إن الحكومة البريطانية لن تتخلى عن أصدقائها وحلفائها 
وستبذل ما بوسعها لدراسة ما قدمته من شكايات" وفي صباح 30 أيلول» غادر 
كوكس الكويت متوجها إلى امحمرة لزيارة الشيخ خحزعل ثم توجه إلى البصرة 
الي وصلها ظهر يوم 2 تشرين الأول 1920ء وٹ 11 منه ركب القطار مسن 
البصرة حؾ وصل بغداد» وف 26 منه» أصدر منشورا وزعته الطائرات على 
الثوار في ميادين القتال بالعراق» تضمن سعي الحكومة البريطانية لإقامة حكومة 
رطیاس اراق13 1 

76 


إلا أن ما يهمنا هو كيفية أداء الدبلوماسية البريطانية لعملها في تهدئة الأمور 
ما بين إمارات الخليج العربي والقوى ابجاورة لما في ا لحزیرۃ العربية» إذ سرعان 
ما تأزمت العلاقة"" بين الكويت ونجحد ففي 9 تشرين الأول 1920 هاجم 
فيصل الدويش أحد زعماء الإخوان مدينة الجهرة الكويتية ذات الأهمية 
الاستراتيجية کونھا تقع على الطريق بين بحد والكويت» الأمر الذي اضطر معه 
الشيخ سا م الصباح إلى طلب تدخل بريطانيا بواسطة وكيلها السياسي في 
الكويت» وقد أرسلت قي 20 تشرین الأول السفینة ا حربیة (سبيكل) إلى ميناء 
الكويت لإرهاب المهاجمين» مع طائرة حربية وزعت منشورا على معسكر 
الدويش واتباعه ددهم بالقصف”"» وقي 30 منه طلب كوكس الذي كان قد 
وصل بغداد في الخامس من الشهر نفسه مندوبا ساميا في العراق من مور أن يبلغ 
سالم الصباح بوقف القتال مع الإخوان» وأن تترك آبار الصبيحة حلوامن 
الطرفين» كما برق بالمضمون نفسه إلى الوكيل البريطاني في البحرين؛ ليبلغ هذا 
الرجاء إلى ابن سعودہ الذي أوعز إلى الدويش بترك الصبيحة فت ركهاء إلا أن 
الأحیر جدد غاراته على أطراف الكويت» فخحشي سالم الصباح من مهاجمة 
الدويش الحهرة ثانية» فرحا من مور ابلاغ ک وکس بالأمر» فأجابه الأخیر يطلب 
عدم حشد ا حیوش في الجهرة» فارسل مور کتابا إلى شيخ الكويت يخبره .مما طلبه 
ک وکس فأحابه سا م أن غايته من إرسال القوة حماية بلاده!©!", 

من جانب آخر يتضح لنا دور كوكس في وساطة الشيخ خزصل غخغان 
للنزاع النجدي - الكويي بعد انتهاء معركة ا ھراء!' في أواخر عام 1920 إذ 
قابل الشيخ خزعل كوكس وتداول معه بشان وضع الكويت وحل المشكلة» 
فأحابه كوكس: "إننا الآن في شغل شاغل عن الكويت لأن الأمور بالعراق 
معقدة» وعلينا قبل كل شيء أن نصفي أمور العراقء وإنن عارض عليك أمر أن 
تستلم زمام ا حکم في الكويت لأن الشيخ سالم حشن ال حانب صعب الانقياد 
لنصح الناصحين» أو ترسل احد أولادك هذا الغرض؛ فبهت الشيخ خزعل 
وأحابه بالقول: ".... وإنھم کساعز أولادي عليء ولا أفرط ممم ولافي 
بلدهم...» وأنت تعلم أن وآل مبارك نفس واحدة وبيت واحد وما يصيبهم 
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خيرا کان أم شرا" فقال له كوكس: "قد أكون فیما طلببه منك متجاوزا 
فاعذرني وأنِ ارد أن أصارحك بشيء آحر أكثر واقعية» أنت تعلم أن من 
سياسة الحكومة البريطانية عدم التدخل بين حلفائها إلا عقدار ما تتوسمه فيهم من 
قابلية وكفاءة وأنت تتفق معي أن الفرق عظيم بین ابن سعود وبين سالم من 
حيث هذه النواحي» فابن سعود كبير بكل شيء كبير نې عقله وإدراكه كسبير 
بآرائه وإقدامه» وأما سا م فلا يدانيه بشيء من ذلك وإنما يبن كل اعتمسادہ 
علينا...." فأجابه الشيخ خزعل قائلا: "إنك على غير صواب في هذا الأمر 
أيضاء لان ابن سعود يرفض إذا عرضتم عليه استلام الكويت وتنحية آل الصباح 
وأن الكويت ونحد وا محمرة جميعها بلد وحكامها متحدين ولا طمع لأحدهم 
ببلد الآخر وأني وابن سعود متفقان في ا حافظة على بيت مبارك...» وبالإمكان 
عقد صلح شريف بین سا وابن سعود" ولم يلاق الشیخ خزعل حماسا من 
كوكس للقيام بإحراء حل سريع حاسم لتلك المشكلة» عندئذ أبدى الشيخ 
حزعل استعداده للقيام بدور الوسيط لعقد الصلح» فاستحسن كوكس ذلك 
الاقتراح» شريطة لا تتضمن مفاوضات الصلح تعيين الحدود بين بحد والكويت» 
بل يترك ذلك إلى نظر الحكومة البريطانية؛ فوعد الشيخ بذلك» على أن يعاد 
البحث في رسم حطة الصلح مع الوكيل السياسي في الكويت وتحست إشرافه 
ويراجع كوكس بالقرار النهائي"» بعدها تم إخبار الشيخ سالم بهذا القرار 1# 
فوافق الأخير على كل ما اقترحه عليه”". إلا أن وفاة الشيخ المفاحمة في 27 
شباط 1921ء ووصول خبرها إلى امجتمعين في العقير» فتغير بذلك للوقصف 
النجدي» إذ اعلن ابن سعود أن بلاده والكويت بلد واحدء ثم غادر الوفد 
الكوييٍ مخيم ابن سعود تي 5 آذار 1921ء وعند وصول الشيخ أحمد ابضابر 
الكويت بويع بالامار :2 

أما المحمرة الإمارة العربية الواقعة في الشمال الشرقي من الخليج العربي 
وعرف أميرها الشيخ خزعل ان بعلاقاته الطيبة مع بريطانيا في أثناء سسنوات 
الحرب العالمية الأولى وما بعدها. وعلى ما يبدو فإن ا حکومة البريطانية تخاذلت 
مع الشيخ خزعل» رغم وعود الحماية الي قدمتها له خلال الحرب» نتيجة لفشل 
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سياستها في إيران» كما أنھا كانت حذرة من وقوفها مناوئة لرضا حان 
شاه”!©(1941-1921) لکیلا يؤدي تماديها في الضغط عليه إلى ارتمائه في أحضان 
السوفييت» وقد بجح الأخير في السيطرة على عربستان» وبعد وصول ک وکس 
إلى طهران”72) - كما أسلفنا - توصل لاتفاقية عقدت مع وثوق الدولة - رئيس 
الوزراء - سوّت ا خلافات بين أمير ا حمرة والحكومة الإيرانية» مقابل مساعدة 
الشيخ في مقاومة أمراء إيران (فارس) و(أعداء بريطانيا) خلال الحرب» لذلك 
ستهمل المتأحرات على ضريبة دخل الفرد وسيدفع ابتداء من الأول من آذار 
0ء نصف المقدار السنوي المطلوب دفعه إلى الحكومة المركزية ولمدة ست 
سنوات» وكان كوكس المقيم السياسي في الخليج العربي النفذ البسارز 
للسياسات الي حولت عربستان إلى محمية بريطانية» ويعد اللورد كرزن ( 4:مآ 
7 ) رئيس كوكس ف لندن ووزير الخارجية» العامل المهم في هذه 
السياسات حينما كان نائب الملك في ا ند وهو يقدر إدراك كوكس ضرورة 
بحاراة شيخ المحمرة على خدماته الى قدمها في الحرب29, 

أما في البحرين فقد واجهت بريطانيا ظهور حركة وطنية فيها بسبب تطبيق 
القانون المندي في إدارة شؤون البحرين بعد الحرب العالمية الأولى» ومطالبتها 
بتأليف بجلس منتخحب منها يتولى انتخاب القضاء ورؤساء الدوائر وعزل الموظفين 
غير الوطنيين» وقد رفضت مطالبهم لأنها قدد الصال البریطائیة فضلا عن ذلك 
جات السلطات البريطانية بھدف إضعاف نشاط الحركة الوطنية: إلى إثارة 
العصبيات العنصرية والمذهبية بین السنة والشيعة» وبين العرب والفرس؛ وإضافة 
إلى ذلك فقد رفض اليجر ديلي (لزاہ0ا .>) الوكيل السياسي في البحرين كل 
مطلب لإصلاح أوضاع البحرين؛ وعلى أثر قبول الشیخ عيسى بن علي آل 
خلیفة (1923-1870) مطاليب اح رکة الوطنية في تشكيل مجلس تشريعي وتنظيم 
شرطة وطنیق تم عزله وتنصيب ابنه الشيخ مد بدلا عنه» حينذاك عقدت 
الحركة الوطنية مؤتمرا في البحرين في 26 أيار 1923 طالبت ب_**: 
1. عدم الاعتراف بعزل الشیخ عيسى بن علي. 
2. عدم تدحل ال وكيل البريطاني في شؤون البحرين. 
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3. رفض القانون اندي وضرورة إصدار الأحكام المدنية وا منائیة وفق الشريعة 

الإسلامية. 

وقد انتهى المؤتمر بانتخاب هيئة متعددة لتنفيذ تلك المقررات» إلا أن 
بريطانيا قمعت رجال الحركة الوطنية الي واجهت ظروفا غير مستقرة يسبب 
النزاعات الداخحلية. 

أما بخصوص السياسة البريطانية تحاه عمان فقد استمرت قي مساعيها عن 
طريق الوكالة البريطانية مسقطء لاجتذاب الإمامة إلى الصلح مع السلطنة» 
ويدف تخفيض النفقات والأعباء البريطانية العامة في الشرق الأوسط» فقد ققدم 
الميجر لاینل هوارث ]18(۷٥۲(‏ اءدوذ]) الو كيل البريطاني في مسقط في خريف 
8 مشروعا لإعادة تنظيم الإدارة المالية» وجھاز الأمن؛ وإلحاق بعض رجحسال 
الخدمة البريطانية في ا مند بسلك المناصب الرئيسية لحكومة مسقط» ولا كان 
السلطان تيمور يائسا من إمكان إصلاح أوضاعه السياسية بجھودہ الخاصة» فقد 
وافق على مشروع هيوارث وتسلم قرضا منه .كبلغ (650,000) روبية لتسديد 
الديون ا ترتبة عليه» غير أنه اضطر في مقابل ذلك إلى التنازل عن جانب هام من 
سلطته الفعلية في بحال الإشراف اليومي على شؤون الحكم في البلادء وقد أدرك 
حلفه رونالد وينجت (Ronald Wangate)‏ أنه للا بد من وضع حد لعملية 
استنزاف الموارد الحدودة للسلطان عن طريق ا حروب المستمرة بينه وبين أئمة 
عمان» وباشر منذ أيلول 1919 في تنفيذ برنامج هيوارث الإصلاحي في مسقط 
بدعوة إلى الإمام لاستٹناف مفاوضات السلام اليّ كانت قد توقفت» غير أن 
الإمام رفض الدعوة» وحاولت حكومة السلطان تيمور تصعيد ضغطها على 
الإمام لحمله على الموافقة» إلا أن مصرع الإمام سالم بن راشد الخروصي على يد 
أحد الناقمين من قبيلة آل وهيبة في تموز 1920ء وبسرعة اتتحب العمانيون 
محمد بن عبد الله الخليلي إماما جديدا ه» وكان هذا من قبيلة بي رواحة 
الهناوية» وعد انتخابه تحولا في موقف العمانيين نحو قبول مبدأ المفاوضات مع 
السلطان الذي كان يؤيده الشيخ عيسى بن صالح, الأمر الذي مهد لإجراء 
المفاوضات0©, 
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أ- تسوية السیب 25 أيلول 1920 


على إثر لقاء الشيخ عيسى بن صال نمثلا للإمام ا حدید محمد بن عبد الله 
الخليلي لل وکیل البريطاني في مسقط فرانسيس وینجست (عاهعہ¡W‏ .1) في 25 
أيلول 1919 واقتناع الطرفین بالاعتراف بالوضع الراهن بين الإمامة والسلطنة» 
وبعد مفاوضات مطولة» بعث وينجت في 14 تشرين الأول 1920 برسالة إلى 
المقيم السياسي في الخليج العربي» تضمن تقريرا مفصلا عن سير المفاوضسات 
الي دارت بوساطته - كممثل للحكومة البریطانیة - وبين حكومة سلطان 
مسقطء وقبائل عمان الداحلية» واليّ انتهت إلى توقيع اتفاقية السيب الي تقع في 
شمال مسقطء في 16 كانون الأول 1920» وظلت هذه الاتفاقية حي عام 
0 تنظم العلاقات بين سلطنة مسقط والقبائل الداحلية في عمان» إذ أقرت 
(4) مواد لصالح السلطنة و(4) لصاخ القبائل الداخلیة في عمان وهي“ 

1. أن لا تفرض ضرائب أكثر من (65؟) على البضائع الواردة إلى موانئ 

مسقط ومطرح. 

2. رفع القيود على دخول العمانیین للساحل وتمتعهم بالحرية والأمان. 

3. وأن تتعهد حكومة السلطنة بتسليم الهاربين من عدالة شیوخ عمان. 

ونصت المواد الخاصة بالسلطنة على: 

1) تعهد شیوخ الداحل بعدم مهاجمة مدن الساحل. 

2) أن لا يتدخلوا في شوون الحكم في مسقط. 

3) أن يتمتع تحار مسقط بالحرية والأمان في المقاطعات الداخلیة من عمان. 

4) أن يتعهد زعماء الداخل بتسليم الهاريين من مسقط. 

وتنظر المصادر البريطانية تفسير ما تضمنه اتفاق السيب بالقول: "في الحقيقة 
إن قبائل الداحل يعتبرون أنفسهم .وجب المعاهدة مستقلين تمام الاستقلال عن 
سلطنة السلطان الأمر الذي توحي به مطالعة نصوص المعاهدة» ولو أن المقصود 
دون شك لم يكن يتجاوز منح شيء من الحكم الداحلي” هم» بالمقابل مكنا 
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القول إن هذه التسوية قد کفلت ا مدوء في عمان لمدة طویلق لأنما نظمت العلاقة 
بين السلطنة والإمامة» ووضعت أسسا لبدا التعايش بين الطرفين» وقد أصدر 
السلطان قابوس بن سعيد فور توليه السلطة عام 1970 أمرا بتوحيد بلاد عمان. 

ومهما يكن من أمر فإنه :لما كان السلطان تيمور بن فيصل (1932-1913) 
غير قادر على إصلاح أوضاعه المالية والسياسية بجھودہ الخاصة» فقد وافق دون 
تردد على مشروع الميجر هوارث» الوكيل السياسي في مسقط الذي قدّمه منذ 
حريف 1918 الذي أشرنا إليه سلفاء وتسلم القرض الماللي من حكومة ا مند لكنه 
اضطر في نظير ذلك إلى التنازل عن جانب هام من سلطاته الفعلية في محال 
الإشراف على شؤون الحكم في البلاد تطبیقا للبرنامج الإصلاحي المقترح الذي 
بدأ بتنفيذه مع وصول الميجر وينجت الذي خلف هيوارث في منصب الوكالة في 
مسقطء وف عام 1921 تعهد السلطان أن يرتبط ۔عمقررات مؤتمر الأسلحة الذي 
انعقد في بر وكسل في أيلول 1910ء وفي عام 1923ء تعهد السلطان أيضا أمام 
الوكيل البريطاني في مسقط بألا یمتح امتيازات النفط في بلاده إلا لمن توافق عليه 
الحكومة البريطانية» لذلك ظل السيد تيمور غائبا بصفة عامة عن عاصمة بلادئ 
ولم يأحذ إلا جانبا بسيطا في إدارة شوون ا حکم نتيجة طبيعية للمضاعفات 
السياسية الي ترتبت على الأزمة الاقتصادیة الي كانت تواجھھا السلطنة في عقد 
العشرينيات من القرن العشرین!۹“. 

ويفسر لنا كوكس ا مبررات الي قدّمها سلطان مسقط بالموافقة على أي 
برنامج إصلاحي مى شاءوا ذلكء وذلك بسبب الوضع المالي المتردي واضطراره 
إلى الاعتماد عليهم في النواحي ا الیة على النحو الاتی: "إنه طالما كان الس لطان 
تيمور بن فيصل مديونا للحكومة البریطانیة فانھا ستكون في موقف أقوى لفرض 
ما تريده بالنسبة إلى شؤون السلطنة الأمر الذي يشير إلى اعتماد سلطان مسقط 
على الحكومة البريطانية في يحالات الدفاع والعون المالي وإجراءات الإصلاحات 
الإدارية والتنظيمية ف البلدو3. 

تردد اسم كوكس في أثناء عقد الحكومة البريطانية مؤتمرا ها في 12 آذار 
1 بالقاهرة» ترأسه ونستون تشر شل (1874-1965) (Winston Churchill)‏ 
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وزير المستعمرات» وبحضور ا منرال راد كليف (118) 230) عن وزارة ا حرب؛ 
والماريشال ترنشارد (۵:0٥ا٥0ہ:7)‏ عن وزارة النقل المويء وعن المكتب 
العربي في القاهرة کورنوالیس وکلایتون وهوكارث» وستورزاء وهربرت 
صموئيل» وعن السلطات في العراق ك وكس» ومس بيلء وهالدين القائد 
العسكري العام» فضلا عن شخخصيات عراقية» مثل جعفر العسكري وساسون 
حسقیل وآرین*ء لرسم السياسة البريطانية في الشرق الأوسطء عقب انتهاء 
الحرب» وحدوث ثورات عربية تطالب بالاستقلال عن السيادة البريطاني 4 
وتقرر فيه المضي قدما في مسألة فرض الانتداب على البلدان العربية وبالدسبة إلى 
الخليج العربي» فقد استطاع كوكس أن يجعل من المندوب السامي في العراق 
الذي يمثله» مسؤولا أيضا عن شؤون الكويت الي كانت قائمة لمقيمة 
بوشهر» كما وتقرر به الآني: 
1. تبقى مملكة الحجاز بزعامة الحسين بن علي تحت الرعاية البريطانية. 
2. يحكم الأدارسة إمارة عسير تحت الحماية البريطانية. 
3. عدم السماح لنجد بتهديد الحاشميين في الحجاز أو العراق أو شرق 
الأردن. 
4. ستكون إدارة العراق ملكية تحت زعامة فيصل بن الحسسین في ظل 
الانتداب البريطاني وهذا يصدق على شرق الأردن تحت إدارة شقيقه 
عبد الله. 
ويرجع حسین خلف الشيخ خزعل الأسباب الي دفعت بريطانيا إلى عقد 
المؤتمر: "بأنما أرادت أن تموه على الرأي العام العربي بأفها لا دحل لها في تعيين 
اللك فيصل ملكا على العراق» ولأجل أن يباحثهم تشرشل وزير المستعمرات في 
القضية العراقية» فتم الاتفاق بينه وبينهم على إفاء عرش العراق لفيصل "*. 
ب- معاهدة المحمرة 5 أيار 1922 
بعد انتهاء ال حرب العالمية الأولى أراد البريطانيون رسم خطوط واضحة 
للحدود بین العراق ونحد والكويت» فرأى كوكس المندوب السامي بالعراق» أن 
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تأت الحدود السياسية على غرار ما عرف في أوروباء بحیٹ تكون واضحة العا م؛ 
تبون نواحي كل بلد من الثلالة دون مراعاة لح رکة تنقل القبائل العربية القاطنة 
بينهاء وكانت هذه القبائل تتجول بين أراضي الكويت والعراق ونمجد والأردن 
دون تقیید ٹی عهد الحكم العثماني السابق» وكان کوکس حریصا على رسم 
الخطوط الرئيسية للحدود العراقية لأنه يعمل مندوب ۴(4“ فضلا عن ذلك فإن 
الحوادث الي وقعت بين سلطنة نحد وكل من الكويت والعراق في عامي 1920 
و1920 كانت قد شغلت بال الحكومة البريطانية؛ الي اهتم مندوھا السامي في 
بغداد كوكس اهتماما بأمن العراق واسترضاء أهله وعمل على إزالة تلك 
الاضطرابات فتبادل كوكس الرسائل مع ابن سعود أظهر فيها المندوب الأسف 
حول ما وقع من قصف الطائرات7 على عشائره وقال في إحدى رسائله: "لا 
تؤاحذوا طائراتنا ولكن لا مبرر هجوم الاخوان على العشائر العراقیة"ء فأجابه 
السلطان بقوله: "لا تواحذوا الإحوان ولكن التبعة تقع على الحكومة الي لا 
تستطيع أن تكبح جماح العشائر القاطنة ضمن حدودهاء هذا هو جزاء الإهمال" 
وأخيرا طلب كوكس من ابن سعود أن يرسل وفدا إلى بغداد للبحث في مسألة 
الحدود» ولكن الأخير رفض هذا الطلب حشیة من وقوع بعض التأثيرات 
السياسية على الوفد الذي سيرسله» عندئذ اقترح كوكس أن یعقسد موتر في 
الحمرۃا'' في قصر الشيخ خزعل؛ فرحب ابن سعود يهذا الاقتسراح ثقة منه 
بالشيخ خزعلء وقي 3 أيار 1922 ورد المحمرة ممثل من قبل كوكس الميجر بورد 
بلون (مواط 8050 ہز٥/0)‏ وصبيح نشأت - وزير الأشغال والمواصلات - مغلا 
عن الحكومة العراقية» وممثل ابن سعود أحمد بن ثنيان السعودہ ومثل الكويت 
لأا حمية بريطانية مندوب من بریطانیا لا يحق ها التمثيل الخارحي» وكان 
الشيخ حزعل حيئئذ غائبا عن المحمرة بسفره إلى مدينة الأحواز فلم يحضر ذلك 
المؤتمر» و م تطل المباحثات بین الوفود فوضع المندوبون اتفاقا وقعوه في 5 أيار 
2 عرف ععامدۃ الحمرة. 

وقد نتج عن المفاوضات التي جرت بين الأطراف الثلاثئة عن توقيع 
المعاهدة الي احتوت على بنود أهمهاء عودة عشائر المنتفق والظفیر والعمارات 
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إلى العراق» وتحديد ا حدود بین العراق والكويت» فضلا عن تعهد کل من 
ا حکومتین یمنع اعتداء عشائرها على بعض» ومحاسبة العشائر الي تخل بالالتزام» 
كما تم تحديد خط الحدود بين العراق ونحد, وتنظيم أساليب التبادل التجاري 
بين البلدين» وتأكيد ا حرص في تأمين طرق ا حج المؤدية إلى الأماكن المقدسة في 
ا 

وحقيقة الأمر فان ک وکس أراد الحدود الثابتة جغرافياء بينما أراد ابن سعود 
حدودا على أساس الأقاليم القبلية» ونوقش أمر تحديد مناطق القبائل؛ وقد وضع 
ک وکس حدا للغارات القبلية بإعلان حدود مؤقتة» إذ حددت معاهدة الحممرة 
القبائل؛ كما وافق ک وکس على تشكيل بعثة للفصل في ملكية مصادر الشروات 
الطبيعية من أجل تثبيت الحدودہ وينظر إلى رأي كوكس بوصفه كان متأثرا 
جحزئيا برأي ديكسون الوكيل السياسي في الكويت في التخلي عن فكرة اللحوء 
إلى التحكيم على أسس جغرافية والأحذ بعين الاعتبار تعيين القبائل في المحمرة» 
وهو يتفق مع ابن سعود بأن أرض المراعي والآبار هي الأسس الوحيدة للحدود» 
وهو ما ازعج شيخ الكويت610, 

ولتفسير ذلك فإن معاهدة المحمرة قد رسمت الحدود على أساس تعيين 
مسبق لمختلف القبائل في المنطقة بالنسبة إلى الدول الثلاث» كذلك فإن ابن 
سعود رفض التصديق عليها لأن ملي في الموتمر قد تحجاوزوا صسلاحیاتھم في 
الموافقة على تعیین بعض القبائل تحت سيادة الملك فيصل الأول (ملك العراق)» 
وقد اقترح إعادة البحث في الأمر كله في مناقشة شخصية مع كوكس المندوب 
السامي في بغداد» الذي وافق على اللقاء» فضلا عن الاضطرابات الي انسدلعت 
بین نحد والأردن من ناحية» وبين ابن سعود والشريف الحسين» ففي الأردن 
تقدمت بحموعة من الإخوان قوامها (2000) رجل نحو عمان» وشنت غارة على 
قرية قرب (زيرا) وقتلوا كافة ساكنيهاء وحصل ذلك دون تخويل من سلطان 
نحد» الذي كان حريصا على تفادي أي إثارة للبريطانيين بعد رفضه لمعامدة 
احمرة» وتم مطاردة المغيرين من قبل طائرات بريطانية وسيارات مدرعة 
والتخلص من حطرهم. 
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مقابل ذلك تعرضت الكويت لغارة من نحد وتحدد القتال بين الخانيين» مسا 
أجبر الحكومة البريطانية على أن تقوم بتنفيذ وعودها حسب اتفاقیة عام 1899ء 
المتضمئة حماية الكويت من التهديدات الخارجية» فقامت الطائرات البريطانية 
المرابطة في العراق بإلقاء المنشورات المحذرة على المهاجمين إن هم استمروا في 
غاراتهم» كما قامت السفن الحربية البريطانية المرابطة في ميناء الكويت يما لزم من 
واحب إنذارهم أيضاء هذه التطورات عجلت بعقد مؤتمر لاحق لإيجاد حلول 
الصراع بین نحد وكل من الكويت والعراق والأردن!' لا سيما وأن سلطان 
نحد وملحقاقا لم يصادق على المعاهدة لأن مندوبيه في المؤتمر خالفوا تعليماته. 
وم يلترموا بتوجيهاته؛ إذ قدموا تنازلات للعراق عن بعض القبائل الي كانت 
تابعة إلى ابن سعودا٭“ وبذلك فشل مؤمر المحمرة بتحقیق أهدافه للوصول إلى 
تسوية مرضیق الأمر الذي عد سببا بالدعوة لعقد مؤتمر العقير» لبحث الخلافات 
بشأن تخطيط الحدود وولاءات بعض القبائل القاطنة عليها» فضلا عن الأمور 
التجارية ومدى الإفادة من آبار المياه. 


ج- مؤتمري العقير 2 کانون الأول 1922 والکویت عام 1923 

طلب كوكس ف أيلول 1920 من ديكسون الوكيل السياسي في الكويت 
أن يتصل بابن سعود ويقنعه بالقدوم إلى العقير للاجتماع بک وکس؛ وبتاريخ 10 
تشرين الثاني 1922 أعلم سلطان بحد ديكسون بأنه سيصل إلى العقير يوم 21 
منه» فترك الأحساء صوب العقیر“. أما ديكسون فقد أبرق إلى ك وکس يعلمه 
عقدم ابن سعود وتلقى منه جوابا بأنه سیصل إلى البحرین على ظهر إحدى 
البواحر الحربية البريطانية» ويطلب إليه أن يدبر أمر سفره مع حاشيته إلى العقیں 
وذكر له أيضا أنه قد اصطحب معه صبيح نشأت - وزير الأشغال والمواصلات 
العراقية - والميجر مور (الوكيل السياسي في الكويت) الذي سسیمثٹل شيخ 
الكويت» والشيخ فهد الهذال (رئيس فرع عشيرة العمارات من قبيلة عنسزة) 
وبضعة أشخاص آخحرين من كتبة السر وا موظفين وبعسض السياسيين 
والأخصائيين في معرفة الآبار والطرق ومناطق الرعي والخدم وقي 26 منه 
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وصلت باحرة ك وکس ومرافقيه إلى البحرين؛ واتحهوا جميعا إلى العقير في زورق 
بخاري فوصوها مسا وكان ابن سعود قد وصل العقير بتاریخ 28 منه» ومعه 
صهره سعود الکبیں وعبد اللطيف الندیلء والأستاذ أمين الريحاني» وعيد الله 
الدملوجي؛ وعدد من الموظفين» وحرسه المؤلف من حوالي 300 رجل؛ ومعه 
الميجر هولز أيضاء وعندما بلغ ابن سعود وصول كوكس إلى الساحل ذهب إلى 
الرصيف لاستقباله ومعه حاشيته وبعض الحند لملاقاة الضيوف والترحيب مهم 
وكانت معهم الخيول ف ركبوها وتوجهوا جميعا إلى المخيم ونزلوا عند القسطاط 
ا لاستقبال(09, 
ونتج عن المفاوضات بين الأطراف المذكورة الي ابتدأت في 28 تشرين الثاني 
2 في ميناء العقير برئاسة كوكس التوقيع على بروتوكولات عدت ملحقا 
لمعاهدة الحمرة» وقع عبد الله الدملوجي عن نحد» وعن العراق صبيح نشأت» وقد 
الحق بالبروتوكولء المذكور ملحق ثان» يضمن تعهد الحكومتين بألا تتعرضا لأي 
فخذ أو عشيرة خارجة عن حدود الطرفين» و م تكن تابعة الحكومة أحداها إذا 
أرادت الانحياز إلى إحدى الحكومتين والدحول تحت سيادا7©, 
وقد أرحت الاتفاقية بين الكويت ونحد في 2 كانون الأول 1922 وقعها 
عبد الله الدملوجي نيابة عن ابن سعود» كما وقعها الميجور مور نيابة عن شيخ 
الكويت وصادق ابن سعود عليها بخاتمه الرمي» ونصت هذه الاتفاقية على ما 
يأني: 
1. تعيين الحد الجنوبي لمقاطعات الكويت. 
2. تعبین حدود الإقليم ا حاید بین حدود الكويت ال نوبیة وحدود 
الأحساء الشمالية. 
3. عدم إقامة حصون أو أبنية ثابتة من قبل أي من الطرفين المتنافسين 
ضمن مساحة معينة من الحدود أو في المنطقة المحايدة بغية تسهيل 
الوصول إلى الآبار ومناطق الرعي وجعلها مرافق عامة للفريقين. 
4. الاتفاق على أن يمارس كلا من حاكمي الكويت ونحد حقوقا متساوية 
ق الإقليم الحاید وٹی حالة اكتشاف النفط یقتسم دحله مناصفة» ويتم 
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التقاضي بواسطة بحالس عرفية مختلطة يقوم کل حاکم بتعيين عدد من 
أعضائه !049 
وترى مصادر تاریخیة أن كل من كوكس وابن سعود اعتبرا الخط الأزرق 
الوارد في الاتفاق العثماني - البريطاني عام 1913 ,عثابة ا لحدود الشرقية لنحسد 
وعندما كان ابن سعود يفاوض ا حکومة البريطانية بشأن حدوده مع الكويت 
أعلن قبوله لهذا البدأء واعترافه بوصفه الوريث الشرعي للدولة العثمانية» على 
أساس انتقال السيادة العثمائیة على ند والأحساء إلى ابن سعود فقد أصبح من 
الوحهة القانونية ملتزما با معاهدات الى كان الباب العالي قد عقدها فيما بختص 
بحدود هذه المقاطعات. 
وبیدو من جلسات المؤتمر الذي استمر في عمله مدة ستة أيام» أن کوکس 
كان حريصا على رسم الحدود بين تلك الدول لأسباب ختلفة فيما يتعلق 
بالعراق كان يريد له أن يبرز دولة ذات كيان وحدود واضحة تستطيع ممثلة في 
ملکھا أن تعمل على توقيع اتفاقيات النفط وغيرها مع بريطانياء فيما كان 
البريطانيون بسبيل تعيين أمير هاشمي» هو عبد اللہ بن الحسین على الأردن. أما 
الكويت فأغلب الظن انهم أرادوا ها أن تكون دولة حدود تفصل بین العراق 
والسعودية؛ وبذلك تمنع الاحتكاك بينهماء فضلا عن حل مشكلة الحدود 
العراقية - الكويتية على حساب الكويت9©, وأن المؤتمر أعاد حدود الكويت 
الجنوبية إلى الوراء بنحو (160) ميلاء أي أنها لم تبق حدودها كمارسمتها 
الاتفاقية العثمانية - البريطانية عام 51(1913, 
وعكن القول إن أبرز ما تم التوصل إليه في مؤتمر العقير هو تحديد المنطقة 
ا حایدة بين نحد والكويت» وهي عبارة عن منطقة تقع في جنوب الكويت وشمال 
شرقي نحد وهي منطقة عازلة بین نحد والكويت وتخضع لحكم مشترك 
بينهماة7» تبلغ مساحتها حوالي (2000) ميل مربع» ويشرف عليها موظفون 
بريطانيون» ويقتسم البلدان الحقوق السياسية والتحاریق وقد كانت هذه الترضية 
من أفكار کوکس؛ بسبب تداحل مصاع البلدين في الحدود» وخصوصسا مع 
استمرار تنقل القبائل البدوية عبر الصحرای الي تشترك في استخدام المياه 
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والرعي» فضلا عن احتمال تدفق النفط" فيها في القریب العاجل» حيث عد 
ذلك إنحازا لوضع حد لنزاع الحدود**, 

إلا أن كوكس استمر في جهوده لاستکمال إنحاز اتفاقية العقير بالمصول 
على موافقة شيخ الكويت أحمد الجابر» فعلى اثر انتھاء أعمال المؤتمر توجه 
ک وکس إلى الکویت» والتقى بشيخها وأطلعه على ما جرى في جلساته» وقد 
أبدى الشيخ استياءه من بنود الاتفاقية» برر له كوكس أن سلفه كان قد قدم 
للسلطات البريطانية في 7 أيلول 1920 تعهدا بقبول أي حدود تحكيمية تقرر تلك 
السلطات وضعها بين الكويت ونجد وأن (السيف كان أقوى من القلم) ملوحا 
له أنه لو لم يتنازل عن أراضيه لابن سعودہ فإن الأخير سيأحذها بالقوة©©) الأمر 
الذي دفعه على تصديق الاتفاقية في 28 كانون الأول 1922ء أما موقف ابن 
سعود فعلی ما يبدو كان غير راض“ عما تضمنته الاتفاقية» واستنادا لما ذكره 
جون فيلبي (زطان!م سناول) فإن نصوص الاتفاقية "قد ت ركت في نفس بسن 
سعود شعورا مریرا.. لأن مصالحه في الغرب والشمال لم تؤخذ بنظر الاعتبار» 
حيث كان له أوضاع إقليمية هامة ومطالب بحاحة إلى التثبيت والاستقرار "587 
الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه بتجدد تلك النزاعات. 

وحقيقة الأمر أن تسوية العقير لم تحقق ما كان تتمناہ أطراف النزاع العربية 
من إيجاد حلول خلافاتهاء وكان لبريطانيا الدور الأساس في فرض طروحاتها 
وتضمين الاتفاقية البنود الي أوردناهاء إذ شهدت المدة الي تلت انتهاء أعمال 
المؤتمر تجدد الغارات النجدية على الكويت» وأن ا لحانبین الكويي والنبجدي لم 
يكونا راضيين عن قراراته» وأكما عدت صيغة إملاء مفروضة على نحد والكويت 
والعراق من بريطانياء نفذها ببراعة كوكس لتسوية تلك المشكلات الحدودية» 
فقد كانت اتفاقية قصيرة الأمدء وأن التحسن الذي حصل في علاقات تلك 
القوى لم يدم طويلاء إذ سرعان ما برزت مشاكل أخرى في المدة اللاحققة 
فضلا عن الاختلاف بشأن امتيازات النفط في المنطقة ا حایدق لا سيما بعد 
ظهور النفط فيها”» كذلك أوعزت الحكومة البريطانية لمعتمدها ك وکس؛ ومن 
بعده الكولونيل نوكس K0×(‏ 0010261 رئيس المعتمدين السياسيين في الخليج 
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العربسي بالاتصال بابن سعود واقتراح قيام مؤتمر لحل المشكلات بين تلك 
البلدان600, 

وبدعوة من ا حکومة البريطانية عقد مؤتمر الكويت عام 1923 لبحث نقاط 
جدیدة تتعلق بصلات نحد مع العراق» وبحث مسألة ا حدود بين سلطنة ند 
وإمارة شرق الأردن» ودراسة المشاكل القائمة بين بحد والحجاز ال كانت تحت 
حکم اللك الحسین بن علي» فأوفدت كل من ا حکومتین العراقیة والأردنية من 
يمثلها في هذا الؤئمر؛ في حين قاطعه ا حسین بن علي» فلم یرسل مندوبا عن 
ا حجاز؛ وتقدم كل من ممثلي نحد ومملكة العراق ,مطالبهما المتبادلة» وكانت 
جميعها لا تتعدی ال خلافات التقليدية الي تنشأ بسبب وجود حدود مشتركة بین 
بلدين متجاورين» في حين تقدم الوفد الأردني مطالب مثيرة» منها تخلي سلطنة 
نحد عن ا وف وسكاكة ووادي السرحان جميعهاء وعن تربة والخرمة وحائط 
وحويط ووادي بيشه وغيرهاء وأدت هذه المطالب إلى فشل المؤتمر» نما دعا إلى 
تأجيله للسنة التالية» فلما اجتمعا من حديد» لم تكن النتائج إيجابية للأسباب 
نفسهاء لأن الوفد العراقي بعد أن وصل إلى اتفاق مع الوفد النجدي علق توقيع 
الاتفاق على عقد اتفاق بين الحكومتين النجدية وا حجازیة وعقد احتماع الث 
للمؤتمر بعد أشهر وكان الفشل نصيبه أيضا'“. 

يتبين لنا من العرض السابق أن موتمر الكويت الأخير رغم انعقاده في 
مدینة الكويت» إلا أنه لم يتعرض للسياسة البريطانية نحو الخليج العربي 
ودور كوكس في بحرياتماء وتركزت أعماله في تسليط الضوء على اتجاهات 
تلك السياسة ومخططاتها صوب الحزيرة العربية» والقوى الموثرة فيهاء لا سيما 
العلاقة بين نحد والحجاز» فضلا عن مشاكل الحدود بين الأولى مع العراق 
والأردن» وقد تطلبت منهجية البحث العلمي استکمال الاطار الزمئ للدراسة 
إلى عام 1923ء على وفق التدرج الزمئ لعنوان الدراسة المعتمدة على وحدة 
الموضوع والمنهج التاريخي ا مرتکز على تسلسل الأحداث وتطوراا وفق 
سياقها الزمي. 
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4- الخاتمة 


5 


برزت من خلال جريات الدراسة الأمور الآنية: 
اتضح من البحث استمرار تزايد الاهتمام البریطان بالخليج العربي بعد 
انتهاء الحرب العالمية الأولى لأسباب عدة؛ يتعلق بعضها بانفراد بريطانيا 
بشؤون المنطقة على اثر اندحار الدولة العثمانية قي الحرب, ورغبتها في 
الإبقاء على مناطق نفوذها بوسائل عدة» أبرزها ا حرص على إدامة صسلاتھا 
مع شیوخ الخلیج العربي» ومحاولة التخحفیف من التوترات في العلاقات ما 
بين تلك المشيخات الي تولاها ك وكس» فضلا عن شخصیات بريطانية 
أخرى» لساب تتعلق با خلافات ا حدودیق وأمور التجارة» وتباين ولاءات 
القبائل القاطنة على حدودهاء الي كانت تغير مواقفها تبعا لقوة هذا الشيخ 
أو ذاك» ومدى ما يقدمه من أموال للقبائل؛ لتسهم بدورها بحفظ الأمن» 
وتوفير السلامة لقوافل التجارة. 
وبسبب وجود حلافات ما بين تلك المشيخات لعوامل متعددة» الي اتسعت 
بسبب رغبة كل طرف فرض سيطرته على الآخرہ فيما ظل النفوذ البريطاني 
قويا في البحرين وقطر وعمان؛ لارتباط حكامها معامدات مع الحكومة 
البريطانية ما بين حماية وتوفير مستلزمات الدعم لما ضد الأخطار الحدقة اء 
وكان كوكس سباقا في تلبية دعوات الشيوخ لتقدتم العون البريطاني مثلما 
حصل في مساندة الكويت ضد الغارات النجدية في عامي 1920-1919ء 
فضلا عن إعلان الدعم البريطابي لشیخ المحمرة ضد التهديدات الإيرانية 
بالقضاء على إمارته لأهميتها للمصالح البريطانية» لوقوعها في الشمال الشرقي 
من الخليج العربي والأكثر من ذلك قبول ك وکس بوصفه يمثل الحكومة 
البريطانية وساطة شيخ المحمرة في محاولة إفاء التزاع بين الكويت ونحد. 
استنتج البحث حقيقة تاريخية مؤداها أن المساعي البريطانية في التعامل مع 
مشكلات الخليج العربي» أفرزت تسويات سياسية لبعض مشكلاقاء لا 
سيما الحدودية» منها على سبيل المثال لا ا حصرء تسوية السیب عام 1920 
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لانفاء النراع بين السلطنة والإمامة في عمانء فضلا عن موتمري المحمرة 
والعقير عام 1922 الذين عقدا برعاية بريطانية» وكان كوكس في مقدمة 
المسؤولين البريطانيين الذين مهدوا لعقد تلك المؤتمرات» وإصدار القرارات 
الخاصة بماء الي انفردت بريطانيا عبر مثلها بوضع الحدود بين الكويت ونجحد 
والعراق» دون النظر لآراء ومصالح تلك اللشیخات الأمر الذي ولد مشاكل 
أحرى» فكان عقد مؤتمر الكويت عام 1923 الذي لم ينجح في حل تلك 
النراعات رغم ا حاولات البريطانية لتهدئة الأوضاع المتوترة بين تلك البلدان. 
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ملحق رقم (1) 
تعهد من الشیخ مبارك الصباح بشأن نصب تلغراف 
في الكويت 26 تموز 1912 مرسل إلى برسي کوکس'“ 


من الشيخ مبارك إلى السير برسي كوكس المقيم السياسي في الخليج 
(العربي) 
یسرن أن أتناول مخابرتكم الحليلة المورخة 27 رحب 13-1330 تموز 
2ء الذي فيه أشرتم إلى رغبة الحكومة الإمبراطورية بوضع تلغراف في مدينتنا 
الكويت. وجاء فيه عند عودتكم إلى بوشهر وجدتم كما توقعتم التعليمات 
الأخخيرة من الحكومة الإمبراطورية. لتخبرونا برغبتها. وتطلبون من عندنا التعاون 
معها بهذا الخصوص وأن وحود البرق سيكون مصدر راحة وسهولة إلى الحكومة 
وشعبنا وأ أخبرت شخصيا ذاتكم ا حترمة عندما أسعدني الحظ وتشسرفت 
بمواجهتكم حول تعاوني وموافي في هذه القضية وغيرها من القضایاء الي تؤدي 
إلى الاطلاع واليّ ترتأونها موافقة لترفيه شعبنا حسب هذه الأوامر الصادرة من 
الحكومة الإمبراطورية وحسب رغبتكم الموقرة وأن الكابتن شكسبير صسدیقنا 
سیشرح لنا القضية مفصلا حسب أمركم. 
وعندما يبدأ العمل نحن أيضا نبين له الطريق الي تؤول إلى راحتنا ونسأل 
الله أن يكلل جهودكم بالنجاح ويساعدكم ما فيه الخير ويساعدنا على الحصول 
لكل ما يرضيكم قولا وفعلا. نأمل أن تستمر أنظاركم علينا. 
وأرجو أن تقبلوا احترامنا الكلي ودموا حفوظین.. 
ختم 
مبارك الصباح 


(*) نملا عن: عبد ا حید عبد ا حمید العانء السياسة البريطانية تجاه الكويت» ص 153. 
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ملحق رقم ر۵2“ 


من کرنل هر يرسي ألس. بالیور ر تنصل جنرزل إلدرلة إلہمیة 
إلقيمرية (لانكليرية في ڂ خی ارس إلى جناب الأجل 
إلامجل نے حمين (لغیٍ يم إليحب عمدة 
|لامحاب الع سر ميارب إلمبا 
کی د سي ے یا ایا ے 


حاکر آرت د اد 
غب سار اانا عن خااز كم ازلام نی خیر ر سور بد من خر المذاكر الي جرت 
ہوٹٹا امس اذا جنايام ما ٹڈرٹرن أبما اعتراض ارجر من جنايام أن آرخمرني اخبرالدرلة الببية 
القوصریق اأتمليزية بان جلاب رامين برمرل جناب ادەرار سلید أجل ملاحظة مان القارثى 
البرلی ر غور املا راذا سار في نظرهم امل قعصيل الكاز منه جنابكم تقبارى بان 3 تعطي امٹیاز 
في هذ الخصرس الى امد ري الشخص لمعي الما من طرف الدرلة الب القيمرية ليزي 


هذا ما لزم بيانه لجنابكم ر دمام سائمين مكررسين ۹ في القمده امم مطابق ۲۷ 
ائنریر ۱۹۱۳ء .أ بي 


(*) نقلا عن: بدر الدين عباس الخصوصيء دراسات في تاری يخ الخلیج العربسي ا حدیث 
والمعاصر» ص 315. 
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ملحق رقم رق“ 


من مبارف (لسیام حاكم إلكريت إلى حفرة ذي إلشكة 9 
الاجلال کرنل سر يرسي ككس بالیوز و تنمل جنرإل 
زلدولة زلبمیة القيصرية الأكليرية في خليم فارس 

دام محررساً = 

فب انتقاد خابلركم العزيز دمتم اخير ر سرور هر ان يد الغارس تلارلت امرکم السامي 
امون 1م ڈئ القعدة شلة .٣م٠٠‏ ربۂ آمر تم اغصرس المذاكرة التي جرت بيذلا زا لأمس اذا لم 
لرأذ نیا رای سید .حشرت تضبررى الدزلة الهدية القيسربة اأتليرية النا رافين برصرل جناب 
ادموار- تعن قي كلمأ قزلہ مل رننیں ناذا غرف حضرا ادمرثر لطرئذا تمصب معہ لحل اراد :صر 
ادمه بنظر مكل القارلى الرق ر غير اماک واذ! مار في نتارهم امل تعصيل اتلازملة اس قطنا 
ما نعطى امتياز فی هذا الغصرس إلى لحد سرى الشخص الممين مى بار الدرلة الببية الظليزية 
هذا و ارور درام ترجماكم الكلبية ء ازام سكبين معرسين ٠‏ ہم لي الد سظ اہم ع 


(*) نقلا عن: بدر الدين عباس الخصوصي» دراسات في تاريخ الخليج العربي الحديث 
والمعاصر» ص 315. 
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ملحق رقم (9) 


رسالة مشتركة من شيخ الكويت جابر الصباح 
وشيخ المحمرة خزعل خان إلى برسي كوكس 
بشأن مقترح عقد مؤتمر الكويت في تشرين الثاني 1916 


(*) تقلا عن: وزارة الند» رقم الملفة: ۸/15/5/3» السنة 1916ء عنوان الملفة: رسائل من 
السير برسي ك وكس. 
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ملحق رقم رق“ 


رسالة القیم السياسي في الخليج المربي السی 
الشيخ جارك الصباح متضمنا يعض | لتأكيد اتا لقد مة 
اليه من الحکومسة البريطانيية ۱۹۱١‏ # 


: يسم الله الرحمن الرحیسم 
سحاد 3 لشيخ مارك الصباح شيخ ١‏ لكويت 
بمد التحية : 


الحاقا برسا لٹٹا المتضمنة خبر نشوب الحرب بين الحكومة البريطانية 
و تركيا “اخهركم ان الحكومة البريطانية قد امرتني ان ابلغ سماد تكم شكرهما 
لولائكم و لمرضكم المون ٭ وان ارجوكم ان تهاجموا ام قصر و سقوان ويوبيان 
و تحقلوها ٠‏ وعليكم بعد ذلك ان تحاولوا بالتماون معالشيخ خزهفل 
والاميرعيد المزيز این سعود وغيرهم من الشيوخ الموثوق بهم تحيسسسر . 
البصرة من يد الاتراك ٭ فاذا ما كانت هذه المهمةفوق طاقکم فعليكلم 
ان تجروا الترتيبات اذا کان سکننا للحيلولة دون وصول الامسدادات 
التركية الى البصرة او حتى القرنہ الى ان يصل الجند البریطائیون الذ يسن 
سنرسلہم في اقرب وقت بأذ ن اللہ دوا نيلارجو كذ لك ان تصل سفینتان مسن 
سقننا الحربية الى البصرة قبل رصول جنودكم اليها ومن ان هدفكم الاول 
سيكون في هذا الشأن تحرير البصرة ه الا اننا ترجو ان تبذ لوا كل 
ما لديكم من جهد لمنع ا لجنود وغيرهم من.سلب يضائحالتجار البريطا نييسن 
في البصرة و توايصها وان تحدوا الاوربيين في البصرة وان تو"منوهم فسسسد 
ای خسارة واضطهاد ۰ 

و لقد امرتني الحكومة الثريطانية ان اقدم لسمادتكم .قابل هسذه 
المشاقتدة القيمة وعدا باننا اذا ما تجحنا يأذن الله فأئنا لن تميد البصرة 


(*) نقلا عن: حسين خلف الشيخ خزعل تاريخ الكويت السياسي» ج2» ص 156-155. 
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الى الحکوسۃ التركية ولن تسلمہا لهم ابدا كما انني اتقدم اكم نيابة عسن 

الحكومة البريطانية ببعض الوعود الخاصة بسمادعم شخصيا وهي : س 

)١(‏ انعساتيتكم الموجود قي حوزتكم و هي بساتين النخيل ا لواقصمسة 
بين الفاو و القرنه ستمقی ملكا لك و لابناتكم وستكون معفاة من 
اى ضریسبة * ۱ 

(») اذا هاجيتم سفوان وام قصر و بويا ن و تنکنتم من احتلالها فسسأن 
الحكومة الیںطانیة تتصهد بحمايتكم من کل ما ينجم من ذا 
الستل * 

)٣(‏ تقر الحكومة ا لبدلا نية و تعترف أن مشيخة ا لكويت حكومة 
ستقلة تحت الحمايةالبروطانية * 


و تفضلوا 
کوکسس 
البقم السياسي البريطائي في الخليي المي 


حرر في شهر فى القمدة 85( * 
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ملحق رقم (6) 
رسالة من طحنون بن زايد إلى برسي كوكس 
المقيم السياسي في الخليج 
و ۾« م سخ ا )( 
العربي يؤكد التزامه بالعلاقة مع بريطانية مؤرخة عام 1914 


:۰ يسم رلله الین الرميم 

من ون بن رايت الى جناب رل ہل ال كمل الات ال حدم إل فف حميد إلقيم 
مالا کرئیل ميجر ۴کس بالارز ر تولسول جنرال اقدرلة الية القيصرية في خلیم نارن إلمیٹرم 
سلمه الله تعالی ۔ 

درماہ ر حرسه من كل آفة ر لام د تجاه من جميع [ستارہ ر اآنقم آڈی إنهاء ال لارو ب 
اللاب ايلاغ ۔ہناہک جزیل الام راٹس بارال می ہت امالك الغریت على لسرم 
الأخبار نيطرفنا طيبه ر السرات سی نضل الله سا فة متملمكقة فلا راد ر حەت اة مايه مسر التعاطر 
كتايلى الشريف المررع ٣‏ مر رمب دن یہ یفاب ١‏ فقن محالمد اء بخان نمابر ہد (الطوفت 
فيل الدرنة اند السيصرية وسل رحدل الا به الآ نس حيست انه ایشا امقام ر اسرنا مال 
معمهم ر ما ذكرته ر اليه اشرته مار منت متمقلك مارم بعال ما تر جدارك باتما سذ ورين سن 
یں الشبهة تذکرۃ الى عیرت سی خان #وادرعيد الطیف من جلاہام درلا ان 3 وکر برہنا زیڈ 
ب٣ف‏ عفدنا مفہوع ر انش ابه سا يرا ما قوف - ثم عرقت جنایم من نايب انا "في 
مذلا فى السلیم امن مده سس می 3 باون ہمد متا مسقل فی اشن من العائی ایی 
ہیلا رامن من محارم واعقين نیال ہمت فی المراد الا ام جرت ہما المادة فى دارم 
ر3 کلت فى القراعد اسي می نیالنا مٹیا نہ ۔ ان حفس ام تسے بدزافگ رلا یں اساسرت 
لشک لنسيط يه عدا على الفرام 3 قاطماا دن شارت اأسارة مهما ممخرلف من النريزم قفي 


اجرد ۱ عم رہ زات معرص برفاهيه مار ر (ئسنہ سائ فى م0 من قہر شعباي المصلم 
س ۱۲۳۹ 
عا بير 
سے ص 
اله 


(*) نقلا عن: عبد العزيز عبد الغیٰ إبراهيم؛ علاقة ساحل عمان ببریطانیاء ص 461-460 
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ملحق رقم (7) 
جواب الشيخ جابر الصباح على تعزية برسي كوكس 


1 


بوفاة والدہ مؤرخة في نهاية عام 01915 


« من جاير المبارك الصباح حا كم الكويت 

الى -حضرة ذو الشوكة والاجلال كرثل سر برسي کا کس یلتکل رزدنت 
في خخليج فارس وقنصل جنرال الدولة الفخيمة فيفارسوعر بستان دام حروساً. 

غب افتقاد حاط رکم العزيز دمم مخير وسرور. هو ات يد الاحترام 
تناولت ام رکم السا مي الورخ ٦‏ دسمير ۱۹۱۰ مع صورة التلغراف 
ادوا يي ا متعظمنة جا الوالد .تخمدہ الله برحمته واسكنه فضیح جنته. 

آمرتم انکم للغاية صرتم متكدرين ومتأسفين على فقده هذا من زيادة 
لطفكم وعمتم احسانکم ائنا نشکر عواطفکم ابلعليلة وشفقعكم السا 
القدعة أيدها الله مدى السئین . 

فيا دضيزة المحب العزيز هذا امر مقدر على كل حي فنحن انشاء الله خلف 
من سلف فکوئو وائقين بانٹا باذلين جهدنا لاقتفاء أثره والمحافظة على 
ابقاء وحکم روابط المحبة والصداقة كما في السابق وازيد وذلك يدوام 
الطاف الدؤلة البهية وتعطفاتكم ابعليلة وءلى كل حال انشاء الله تشاهدون 
منا الطاعة والددمة اللعالصة وكمال المسرورية . . 

امرتم ان حضرة عالي ابلاه الافخم الحب كرئل كرى مغاووة اضصحرضا 
لا نر اجعه فيما يقدضي بكمال الحریة اننا نشكر حسياتكم الصميمة فنحن 
جداآ مثو نين ومتشكرين من حضرة المشار اليه حسبما شاهدنا منه من حسن 
السين والسريرة . 

امرتم اذا أمكذكدم الوقت في هذا الشتاء تشرفونا فهذا غاية ما نتمناه. 
الله كحّق ذلك ويوفقنا بعلب رضاكم ودوام توجهاتكم القلبية . 

فأخي سالم تلو امركم هذا وهو يكرر الدعواة اللبيرة ضر نكم السامية 
فكما تعتقدوت ان أنحي المومي اليه لا ينفكِ عن معاضدتي واقتقاء مسلك 
الاحاد وا:حشلوص الذي تبعه والدنا امرحوم بکل استقامة امم رجال الدولة 
البهية الانكليزية فكونوا وائثقين بأننا جمیعاآً باذلين همتا لکلما یوید ذلك 
ویسر حاط رکم . 

هذا والمأمول دوام توجهاتكم مع قيول احتر اماتي الفائقة ودمع حروسین 

ص١‏ صقر ۱۳۳۵ء 


(*) نقلا عن: حسين خلف الشيخ خزعل تاریخ الكويت السياسي» ج3ء ص 10-9. 
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ملحق رقم (8) 
کتاب شكر من الشيخ جابر الصباح 
جوابا على برقية برسي كوكس 
في اقتراح منج الشيخ وسام نجمة الهند 
مؤرخة في 8 آب 01916 


ہ من جابر ال بارك الصباح حا کم الکویت 
الى حضرة ذو الشوكة والاجلال المفخم سعأدة المحب العزیزٴ سربرس 
كاكس الحا كم السياسي بالبصرة دام جده العالي ۔ 
بعد تقدیم احمر اماي الفائقة والدعاء يدوام بقاكم وعزکم . هو ان 
يد الطاعة والختلوص تناولة امرکم البرتي المورخ ٣‏ حزیران ١915‏ وتلوته 
بغاية المسرة والابتهاج حيث يشرتونا بانعام حضرة جلالة الملك وقیصر 
ا ند المعظم على خلصکم بالرتبة والنيشان العالي الشأن نجمة المند. 
' اني أتشرف وافتخر يبهذا الانعام من جلالته الذي أسر به قلوب المخلصين 
الصادقين فنرجو ان نكون داتعا ملحوظين بعين عنايته ورعايته ابلليلة 
قارجو من حضرتكم السامبة عرض خلوصي واحتراماقی الفائقة بحلالته 
ايد الله دولته بالعز والنصر على اعدائه وانني اعتقد ان هته التعطفات ابلليلة 
ناشئة من زيادة لطفكم وحسن ظتكم لمخلصكم فشكرة عواطفكم الككريمة 
و شفقتكم الصميمية وفقنا الت لكسب رضاکم ومسرة خحاط رکم العزیز 
بالادمه الخالصة على الدوام ۔ 


فاني أقابل تہنٹتکم لي 0 الشکر والامتنان 53 درام توجهاتكم 
القلبية وبالاتام نقدم الادعية المیریة الحضرتكم السامية ودمم حروسین 
٥‏ شبان سنة ۱۳۳٤‏ ۾ 


(٭) نقلاعن: حسين خلف الشيخ خزعلء تاريخ الكويت السياسي» ج3؛ ص 26-25. 
113 


ملحق رقم (9) 
رسالة مشتركة من شيخ الكويت جابر الصباح 
وشيخ المحمرة خزعل خان إلى برسي كوكس 
بشأن مقترح عقد مؤتمر الكويت في تشرين الثاني 1916“ 


(*) نقلا عن: وزارة الهندء رقم الملفة: 8/15/5/3ء؛ السبة 1916ء عنوان الملفة: رسائل من 
السير برسي کو کس. 
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ملحق رقم (10) 


إلى شيخ قطر في 3 تشرين الثاني 1916ا“ 


بعد التحیة : 
ما كنم فخامتكم قد دخلتم في اتفاق وؤقعتموه معنا - باسم الحكومة 
البريطانية - بہدف تدعم العلاقات بين الحكومة البريطانية العلية وبينكم » 

ولاکنتم فخامتكم قد عبر تم عن رأیکم بأن الوقت ‏ يحن بعد لتطبيق الراد ۷ ۸۰ ۰ 

۹ التي تتعلق ب : 

' . -الماج للرعايا البر يطانيين بالاقامة في قطر بغرض التجارة‎ ١ 

٠ الماح بوجود وكيل يشل الحكومة‎ - ٢ 

م - اقامة مرکز للبر بد والبرق في أراضيكم ٠‏ . 

لذلك فاي باسم الحكومة البريطانية اوافق على رأيكم واخبركم هنا بأن 
الحکومة البر يطائية لا ترى أي ضرورة في الوقت الحاضر لتطبيق هذه الاجراءات ؛ 
وسوف تكف عن الالحاح من أجلها حتى وقت آخر في المستقبل عندما تبرز 
الحاجة الها » ولن توضع هذه المواد محل التنفيذ دون التشاور معكم بشكل كامل 
والحصول على موافقتكم . . 

1 ولا كتتم قد أوضحم لي انكم انتم واتباعكم تمتلکون عددا من العبيد منذ 
وقت طويل » شابق على عقد هذه المعاهدة » وأن تدخل موظفي الحكومة بينهم' 
سادتہم قمين بأن يثير المصاعب فلذلك أحيطكم علما بأني مدرك للموقف الذي 
نجدون نفسكم فيه بخصوص هذا الموضوع » وانكم لو ضمتم لعبيدكُم السود 
معاملة عادلة ومنصفة لما كان مناك تدخل في الأمر من جانب ممثلي الحكومة . 

ما ما يحب تفسيره وليحفظكم الله . 
النسنانت كو لو تیل ب:. ذ. كوكس _ البدع في ٣‏ نوفمبر 1915م 
المعتمد السياسي بالخليج ( الفارسي ) ٦‏ محرم ۱۳۳۲ھ 


6 نقلا عن: عبد العزيز محمد المنصورء التطور السياسي لقطر» ص 230. 
115 


ملحق رقم (11) 


رسالة من سالم الصباح إلى برسي كوكس 
يشكره على قبول أمانات الكويتيين في البريد السياسي 
البريطاني مؤرخة في 10 أيلول 1917(“ 


من سال المبارك الصباح حاکم الكويت 

إلى حضرة الأجل الأفحم محبنا العزيز الوكيل السياسي دولة إنكليزي 
الفحمة في الكويت دام محروسا 

بعد السلام والسؤال عن خاط رکم دمتم بخير وسرور يد الوداد احذة 
كتابكم المؤرخ 23 ذي القعدة 1335 وثمرة 14وما ابديتم فيه صار معلوما 
متخصوص المساعدة الي تلطف با السر برسي كوكس على نجار الكويت قي 
تحصيل امر الحكومة أن البوسطخانة تقبل اماين اهل الكويت من يمبي إلى 
الكويت ومن الكويت إلى .“بي لا شك أن هذه مساعدة وتسهيلات كلية فان 
وعموم تحار الكويت نشكر فضل الحكومة واحسان حضرة السر برسي كوكس 
ومساعدته الودية من هذا الخصوص هذا ما لزم ودمستم محروسين في 24 ذي 
القعدة 1335 (ا أيلول 1917). 


(*) نقلا عن: حسين خلف الشيخ خزعل, تاريخ الكويت السياسي» ج4» ص 25. 
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ملحق رقم (12) 


كتاب من سالم الصباح إلى برسي كوكس 
يبين موافقة على وعود بريطانيا برفع حصارها 
على الكويت بنهاية الحرب مؤرخ في 13 شباط 1918 


"ذو المقام العالي سيادة ا لحنرال برسي كاكس الحترم دامة شوكته 
بيد الشرف تناولة ام ركم تلغرافيا مۇرخ 3 فبروري 1918 رة 928 وفهمة 
مندرجاتہ فاوحاوب ام رکم العالي انشاء الله جميع اعمالكم تكون ناححة ولا نخيب 
رجاكم في كل الامور نامل ما بحصل لکم من نحونا ادنا اسف بل نحن رهنين اشارتكم 
فتجدونِ مودا صادقا لا انحرف عن الصداقة ولا يأسف لي محب اقل رفعا من دونكم 
فاشاراتي الي قدمتها إلى حضرة ا حبین کرنل همتلن ومستر بل لا تدل على ادنا تقصير 
باعطاء المساعدة لمنع خروج الاطعمة بل استغربة هذا الترتيب الذي هو ضد حدماتٍ 
وامالی الي اتامل المكافأة عليها من قبل الدولة المعظمة البريطانية ورجاها الصادقين إلى 
هذه الوصمة الي ما عھدتھا عن اسلافي ولا في نفسي حيث كنت لا ادع أي قبيلة 
كانت تاخذ من الاطعمة اقل شىء الا لمن ياحذ لهم 
معتمد الحكومة فصرحة إلى حضرة المشار اليهم أن يعرضون استرحامي 
لدولتكم أن هذا أمر لا صار ولا یصیر قطعا فالكويت لله الممد حازت الترقسي 
والسعادة من الطاف الدولة البريطانية المعظمة ضد ما قالو الحاسدين ونحن المحلصين 
الصادقين قولا وفعلاء وتامرون أن تقبل هذه التسوية لمقاصدكم السهله بتوظیصسف 
ظابطين واربع انفار لترتيب الحصار وتوعدونا وعدا تامة أن هذا يرتفع عند فاية 
الحرب» فاقول حلة البركة امتثال ام رکم من الواجب علينا والفضل لكم على كل 
حال. هذا وأرجو دوام توجھاتکم السامية ودمتم محروسين. 
في 4 جماد أول 1336 
حاكم الكويت سام المبارك الصباح 


(*) نقلا عن: حسين خلف الشيخ خزعل تاريخ الكويت السياسي» ج4؛ ص 149-148. 
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ملحق رقم (13) 


الاک کی اا 0200000 
يخبره بوفاة والده الشیخ سالم الصباح 
في 3 شباط 01921 


"فخامة السر برسي كوكس بغداد 

والدي الشيخ سا م توفي إلى رحمة الله ليلة الاربعاء الساعة مسة ونصف 
عربي نحن الان مستعدين لاحكام البلاد وراحة العباد ومستعدين لخسدمات 
ا حکومة البريطانية بالنيابة عن احي الشيخ احمد الحابر واعتمادنا على اللہ ثم على 
فخامتکم في جميع الاحوال فالامل انشاء الله ترون منا الخدمات الخالصة الي 

تس ركم وفخامتكم إن شاء الله عوضنا بالسلف نلتمس دوام توجهاتكم القلبية. 
في 16 جماد الاي 
عبد الله السالم الصباح 
4 شباط 1921 


(*) نقلا عن: حسين خلف الشیخ خزعل تاريخ الكويت السیاسي؛ ج4؛ ص320. 
118 


ملحق رقم (14) 
عريضة البصرة الانفصالية المقدمة 
إلى برسي كوكس 011921 


إلى صاحب الفخامة السير برسي كوكس حامل لوسام إمبراطورية 
الهند من درجة قائد عظيم ووسام القديسين ميخائيل وجورج من درجة 
فارس ووسام نجمة الهند من درجة فارس المندوب السامي لأراضي 
العراق المحتلة . 

يا صاحب الفخامة: 

)١(‏ نحن الموقعين أدناه من فثة الأغلبية الراجحة من أهالي مقاطعة 
البصرة نرجو بكل خضوع عرض آرائنا الآتية على حكومة جلالة الملك 
فيما يتعلق بمستقبل مقاطعة البصرة ونوع الحكومة الخاص بها والتي 
نرجو من حكومة جلالته أن تسمح بتأسيسها. 

(۲) غير خافٍ على حكومة جلالة الملك أن احتلال الجيوش 
البريطانية للبصرة عام ۱۹۱١‏ قد قوبل من أهالي البصرة بمزيد الترحيب 
ولم يكن إذ ذاك من حاجة إلى التأكيدات التي صرح بها فخامة نائب 


(*) نقلا عن: ريدر فسرء البصرة وحلم الجمهورية الخليجية» ص 434-429. 
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الملك في الهند يوم ٦‏ فبروري سنة ۱۹۱۰ لإقناعهم بأن مصالحهم 
ستكون موضع العناية الخاصة من حكومة جلالته . 

(۳) غر خاف أيضاً أنه منذ اليوم الأول للاحتلال قد سلك أمالي 
البصرة مسلكاً سلمياً مطابقاً للقوانين كما أنهم قبلوا بمزيد الارتياح نوع 
الحكومة التي أسست والقوانين التي سنت للبلاد. 

(4) ولإ يخفى أنه في خلال الاضطرابات التي حدثت في العام 
الغابر لم يحدث في البصرة ما يعرقل سیر الحكومة المحلية أو حكومة 
جلالته أو ما يسبب قلقاً لهما من السلوك المغاير للقوانين أو نشر 
الدعوى العدائية ضدهماء بل بالعکس كانت هذه الاضطرابات موضع 
السخط من أهالي البصرة الذين تجنبوا ولا يزالوا يتباعدون عن كل 
حركة من شأنها إرغام الجيوش البريطانية على الانسحاب ورفع الوصاية 
من البلاد. وهنا نرجو أن تلفت أنظاركم إلى قرار مجلس أشراف البصرة 
بهذا الشأن. 

)٥(‏ في حين أن أهالي البصرة يقدرون أو بالأحرى یستحسنون 
مبادئ تقرير مصير بلادهم بأنفسهم تلك المبادئ التي على وشك أن 
تنشئ حكومة عربية في البلاد المحتلة يلتمسون من حكومة جلالته تطبيق 
هذه المبادئ بالدقة على مقاطعة البصرة وأن تكفل لها إدارة ممتازة. 

)٦(‏ ومن المعلوم أن الميزات الخاصة بالبصرة كانت سيباً في تبایٹھا 
منذ أعوام عديدة عن الأراضي العراقية الواقعة شمالها وهي التي سيطلق 
. عليها فيما بعد اسم العراق إلى هذه الاعتبارات- ولما كانت البصرة 
بحسب موقعها الطبيعي ثغراً تتبادل فيه التجارة الدولية لذلك أمها منذ 
أعوام عديدة عدد ليس بالقلیل من أبناء الغرب وغيرهم من الأجانب ولا 
يزال عددهم ينمو نمواً متوالياً والمرجح أن يزداد ازدياداً عظيماً جداً في 
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المستقبل القريب وقد كان من دوام الاختلاط بالشعوب الأجنبية تأثير 
على أهل البصرة ذهب بهم إلى الاعتقاد بأن تقدمهم سيكون مخالفاً في 
نوعه وسرعته ,لتقدم العراق. 

(۷) ومع علمنا بذلك فالراسخ في الأذهان هنا هو أن أهالي البصرة 
لكونهم فئة الأقلية بين سکان العراق ستكون بحكم الاضطرار حركاتهم 
نفس النسبة وفي ذات الاتجاه كباقي أهالي العراق وبطبيعة الحال يرون 
وارداتهم تصرف على المشاريع التي لا يستفيدون منها شيئاً بحيث 
يصيبهم حیف عظيم ولیس من منجد أو حول على منعه. 

(۸) وبهذه المناسبة نلتمس بخضوع أن نصور لكم موقع البصرة وما 
فيه من وجوه الشبه بينه وبين موقع البلاد التابعة لبريطانيا العظمى 
والمتمتعة بالحكم الذاتي فإن تلك البلاد لبعدها عن مركز الحكومة 
الرئيسي ووجود الاتحاد في المقاصد السياسية بين سكانها قد سلم بما 
لها من المطالب الحقة في التمتع بحياة سياسية مستقلة إذ بهذه الكيفية 
وحدها نالت شؤونهم ما افتقرت إليه من الاهتمام اللازم . 

(۹) ويستفز أهالي البصرة حكومة جلالته أن تنظر في نقطة جدالهم 
وهي أنه إذا استاء فريق من أهالي العراق وكانت آراؤه السياسية مختلفة 
عن سائر أهله وسالكاً مسلكاً مغايراً لباقي أهل العراق فإذا ما أجبر هذا 
الفريق على الخضوع لأي شکل حكومة حيث لا تكون مصالحه 
مضمونة ينتج من ذلك نفور يقف في سبيل تقدم جميع طبقات الأمة 
العراقية . 

١‏ () ولا يرغب أهالي البصرة في شيء غير الخیر لأهالي العراق 
ولا شيء أحب إليهم من أن يسيروا وإياهم جنباً إلى جنب على أسلوب 
تعود منه الفائدة على الفريقين وعلى العالم عموماً ولكنهم يعتقدون بأنه 
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لا یمکن الوصول إلى هذه النتيجة إلا بمنح البصرة استقلالاً سياسياً 

)١(‏ وعليه نتشرف بعرض المشروع الآتي على فخامتكم للتفضل 
بتبليغه إلى حكومة جلالته ألا وهو إنشاء إدارة سياسية مستقلة لمقاطعة 
البصرة ولو أننا بالطبع لا نعتبر هذا المشروع تاماً أو غير قابل للتعديل 
مع الإسهاب . 

() ورجاؤنا هو أن تصير مقاطعة البصرة مقاطعة منفصلة تحت 
إشراف امیر العراق أو أي حاكم ينتخبه أهالي العراق وتكون هذه الرابطة 
بين البصرة والعراق وحدة يطلق عليها اسم ولايتي العراق والبصرة 
المتحدتین . 

OF)‏ ويكون للبصرة مجلس تشريعي منتخب خاص بها يكون لهذا 
المجلس السلطة التامة في التشريع المختص بالشؤون المحلية المحضة 
ولحاكم الولایتین المتحدتين الحق في رفض أو طلب تعدیل أي تشريع 
يمس بمصالح أهل العراق ٠‏ 

)١14(‏ كل قانون مشترك بين الولايتين كقانون تسليم المجرمین 
الفارين وتأييد الأوامر التنفيذية وتبليغ الإعلانات وتنفيذ الأحكام 
ومهاجرة الأعداء والجنسية والتجنس يجب سنه أو تعديله حسبما تقتضيه 
الظروف بمعرفة مجلس مشترك مؤلف من الفریقین من عدد متساو من 
نواب كلتي الولايتين. وفي حالة اختلاف الآراء اختلافاً کلیا بين 
الفریقین يعرض الموضوع على ممثل حكومة جلالة الملك للبت فيه. 

)٠١( ۱‏ وتعين بریطانیا العظمى بما لها من حقوق الانتداب شكل 

حكومة البصرة ومحاكمها ويعين حاكم ولاية البصرة رؤساء الدوائر فيها 
أما حاكم ولاية البصرة فيعينه حاكم الولايتين المتحدتين من بين ثلاثة 
أفراد ینتخبھم مجلس البصرة . 
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)٦٦١(‏ وتؤسس الولايتان نظاماً مشتركاً للطرق وللسكك الحديدية 
والبريد والبرق وطرق الملاحة الداخلية وتشترك الولايتان بنفقات هذه 
المشروعات وعلى المجلس المشترك المذکور آنفاً أن يقرر ما يجب أن 
تتحمله كل من الولايتين من النفقات وما يصيب كل منهما من 
الواردات. 

() ويكون للولايتين علم مشترك يرمز إلى اتحادهما وتشترك 
الولايتان في تعيين نوابهما السياسيين في الخارج ويعهد إليهم برعاية 
مصالح الولايتين معاً وتكون الطوابع والنقود والأوراق المالية 
والضمانات الأميرية الأخرى ووحدة المقاييس والموازين مشتركة بينهما 
ويقرر المجلس المشترك المذكور آنفاً قيمتها وعباراتها. 

(1) ويكون للمجلس التشريعي السلطة المطلقة في وضع 
الضرائب على المحاصيل والعقارات المحلية البحتة وأيضاً على السكان 
المقيمين بالولاية وتدفع الواردات المحصلة من هذه المصادر إلى خزينة 
الولاية وتستعمل تلك الأموال حسيما يقرره المجلس التشريعي . 

() وتوزع أموال الرسوم الجمركية المحصلة من ميناء البصرة 
على الولايتين بالنسبة التي يقررها المجلس المشترك. 

)٠(‏ ويكون للبصرة قوة من رجال الشرطة وجيش خاصان بها 
ويشترك جيش البصرة مع جيش العراق في دقع الغارات الخارجية عن 
أي قسم من أقسام الولايتين المتحدتين وتدفع البصرة سنویاً مقداراً نسبياً 
محدوداً لإعالة جيش حكومة العراق ويكون هذا الجيش تحت أمرة 
حاکم الولايتين المتحدتين . 

)١(‏ وتدفع البصرة إعانة لائقة للقيام بنفقات ديوان حاكم الولايتين 
المتحدتین . 
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)۲٢(‏ وفي الختام نرجو بکل خضوع إبداء رأينا بسرعة لزوم منح 
البصرة استقلالاً سیاسیاً على الفور ونحن نعلم أن الغرض من الوصاية 
هو إعداد أھالی العراق للحكم الذاتي التام وأنه من الممكن أن يطلب 
أهالي العراق انتهاء مدة هذه الوصاية في حين قد لا يعتبره أهل البصرة 
في أوانه وقد يمكن أن لا يكون في ذلك الحين وفاق بين أهل البصرة 
خلافاً لما هم عليه الآن من الوفاق التام الأمر الذي نذكره عن ثفة . 

(۲۳) ونلتمس من فخامتكم أن تعربوا إلى حكومة جلالة الملك عن 
طاعة أهل البصرة وولائهم لها وأن أملهم وطيد بتأسيس حكومة مناسبة 
لهم رعاية لمصالحهم وضماناً لتقدمهم. 

لنا الشرف أن نكون خدامكم المطيعين 

البصرة في ۱۳ جون ۱۹۲۱ 
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ملحق رقم (15) 


كتاب برسي كوكس المرسل إلى الشيخ احمد الجابر الصباح 
يهنئه على تقليده وسام نجمة الهند 
مؤرخ في 9 شباط 001922 


"دار الوكالة البريطانية 
بغداد في 9 شباط 1922 
الى صاحب السماحة والعالي الشيخ احمد بن جابر الصباح سي .اي.اى 
حاكم الكويت الموقر 
بعد السلام عليكم ورحية الله ويركاته . 
انه وان جاءت اني هذه متأخرة فاني ارچو من سماحتكم ان تنقبلوا 
مزيد التهاني القلبية بمناسبة ما الكم من الشرف الرفيع بئیشان الامبراطورية 
أغندية من درجة قائد الذي انعم به عليكم صاحب ابللالة اللك جورج 
انامس أي اول كانون الثاني سنة ۱۹۲۲ء 
واتي ائمنی ان يطيل الله بقاءكم ويوفقكم تنالوا بابمحدارة العرفيعات 
الااخری ۔ 
وافی آسف كثيراً حیث لم يبلغني ذلك في الوقت الذي نلم فيه هذا 
الشرف الرفيع والا ققد كنت بادرت في حينه بأبراق ماني لسماحتكم . 
وتفضلوا بقیول مزيد احتر اماقي وتمنیاتی احسنة لساحتکم ودمع . 
المخلص 
Z. Cox‏ .۶ 
المندوب السامی في العراق » 


(*) نقلا عن: حسين خلف الشيخ خزعل تاريخ الكويت السياسي» ج5؛ ص 124. 
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ملحق رقم (16) 


كتاب الشكر المرسل من الشيخ احمد الجابر الصباح 
الى برسي كوكس بمناسبة تقليده وسام نجمة الهند 
مؤرخ في 19 حزيران 001922 


اس شور تحفرة طاحب الشركة والاجلال الي امقام فخامة الندوب 
السامى في العراق المحب الودود سر برسی کوکس المحترم دام مجده العالي 

غب اهداء السلام وتقدیم فائق الاحترام لمقامكم السامي . بعده في ابرك 
ساعة تناولة يد الحلوص كتابكم الشريف المورخ ۹ شباط ۱۹۲۲ المعرب 
بمزيد الطافكم وشفقتكم والنظمن تبريكاتكم السارة بنشان الامبراطورية 
ا مندیة الذي تعطف به جلالة الملك المعظم جورج الحامس عل المخلص . 
فاي من صم القلب اشکر عواطفکم الحميلة واقابل هذا العطف اللخليل 
بمزيد الشكر والئئاء والدعاء بتأكيد حكومة جلالته فسی ان کون دائماً 
حائزين الرضاء والالنفات وملحوضين بعين عنايته ومتمتعين بكمال الحرية 
والسلامة تحت لواء عدله المنشور وندعو الله ان يديم حیاتکم السعيدة ويوفقنا 
لكسب رضاكم بالا ححال المرضية. هذا وا امول دوام نوجهائكم' السامية 
رافلين بالعزة والتوفيق 

في ۹ ج۲ ۱۳٣٤‏ 
الخلص 
حاکم الكويت 


أحمد الحابر الصباح 2( 


(*) نقلاعن: حسين خلف الشيخ خزعل, تاريخ الكويت السیاسي؛ ج5 ص ۱25-124. 
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سوحصی آ9 


بات من الضروري لمؤرخي الدراسات التاريخية أن يبحثوا في دور 
الشخصيات السياسي والعسكري في مسار التوجه البريطاني نحو 
البلدان العربية ومنها إمارات الخليج العربي ذات الأهمية الخاصة 
للمصالح البريطانية في عموم المنطقة» لأهميتها في التطورات التي 
شهدتها المنطقة بعد نشوب الحرب العالمية الأولى. إذ من المعلوم 
تزايد الاهتمام البريطاني صوب الخليج العربي في تلك المدة الزمنية 
في ظل استمرار الصراع البريطاني - العثماني للحصول على مناطق 
النفوذ. وكان كوكس في مقدمة تلك الشخصیات التي أسهمت» 
بشكل أو بآخر» وأثرت في طبيعة المخططات البريطانية وأهدافها التي 
تجسدت في عقد الحكومة البريطانية المؤتمرات وإرسال المبعوثين 
البريطانيين إلى شيوخ الخليج العربي بهدف استمالتهم إلى جانب 
بريطانيا للوقوف معها خلال الحرب والمحافظة على صداقتهم 
بعد انتهاءهاء وتحاول الدراسة تسليط الضوء على نشاط كوكس 
الذي اتخذ مظاهر متعددة لتنفيذ تلك السياسة وتحقيق أهدافها ومنع 
القوى الأخرى من منافسة بريطانيا وهي تروم الانفراد بشؤون الخليج 
العربي وفق منهج البحث التاريخي الذي تعتمده الدراسات الأكاديمية 
العلمية. 
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